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الأبعــاد القانونيــة والاجتماعيــة للعــاملات المنزليــات المهاجــرات 
الأردن في 

العمالة المهاجرة في الأردن: نظرة عامة

منــذ  الســبعينيات، اعتمــد الأردن علــى العمالــة غير الأردنيــة لتلبيــة الطلــب علــى العمــال في 
قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء والخدمــات - وهــي صناعــات غالبــاًً مــا تكــون غير جاذبــة للعمــال 
الأردنــيين. ونتيجــة لذلــك، تــم النظــر إلى العمالــة المهاجــرة علــى أنهــا مكملــة بــدلًاً مــن أن تكــون 
بديلــة في ســوق العمــل الأردني، ممــا يســاعد علــى تخفيــف النقــص في العمالة. على مدار العقود، 
يــن في الأردن تقلبــات. وبحلــول نهايــة عــام 2021، أظهــرت البيانــات  شــهد عــدد العمــال المهاجر
يــح عمــل في الأردن، لكــن هــذا الرقــم  الرســمية أن 333,283 عــاملًاً غير أردني يحملــون تصار
انخفــض إلى 292,271 بحلــول نهايــة عــام 12022.  وعلــى الرغــم مــن المحــاولات التشريعيــة 
للحــد مــن العمالــة المهاجــرة، خاصــة في المهــن التي يتنافــس فيهــا الأردنيــون علــى فــرص العمــل، 

إلا أن العمــال الأجانــب اســتمروا في لعــب دور أســاسي في اقتصــاد الــبلاد2.

في التشريعــات الأردنيــة، لا يظهــر مصطلــح »العامــل المهاجــر« بشــكل صريــح. وبــدلًاً مــن ذلــك، 
تُُســتخدم مصطلحــات مثــل »العامــل الأجــنبي«، »العامــل الوافــد«، و«العامــل غير الأردني« 
لوصــف الأفــراد المقيــمين في الأردن لــفترة محــدودة للعمــل. يخضــع هــؤلاء العمــال لإطــار قانــوني 
ــة الــذي  متعــدد يمنــح أصحــاب العمــل ســلطات كــبيرة، ممــا يشــبه بعــض عنــاصر نظــام الكفال
يســود في دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ورغــم أن القانــون الأردني لا يــشير صراحــة إلى نظــام 
يــن مرتبــط فعليــاًً بأصحــاب  الكفالــة، إلا أن الواقــع يــشير إلى أن الوضــع القانــوني للعمــال المهاجر
العمــل، ممــا يحــد مــن قدرتهــم علــى تغــيير عملهــم أو الاســتقالة دون موافقــة صاحــب العمــل. 
كبر مــن خلال بطاقــة تصريــح العمــل التي تصــدر للعمــال الأجانــب، والتي  ويظهــر ذلــك بشــكل أ

تســتخدم مصطلــح »كفيــل« للإشــارة إلى اســم صاحــب العمــل3.

يــن، تُُطبــق انظمــة وتعليمــات إضافيــة علــى  بينمــا يوجــد إطــار عــام ينظــم جميــع العمــال المهاجر
فئــات محــددة، مثــل عمــال البنــاء، وعمــال الزراعــة، والعمــال في المناطــق الصناعيــة المؤهلــة 

)QIZs(، وعمــال المنــازل.

 

ير السنوي لعام 2022. 1 وزارة العمل الأردنية، التقر
ير الرسمية أن العمالة المهاجرة تلعب دوراًً حيوياًً في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن، مثل الزراعة، والبناء، والخدمات. وفقاًً لبيانات وزارة العمل  2 تُُظهر التقار

الأردنية، يشكل العمال المصريون النسبة الأكبر من العمالة المهاجرة، يليهم العمال من جنسيات جنوب وجنوب شرق آسيا. ورغم السياسات الحكومية، بما في ذلك 
تنظيم الاستقدام وتشديد الرقابة، يظل سوق العمل معتمداًً على هؤلاء العمال، خصوصاًً في الوظائف التي يرفضها الكثير من الأردنيين بسبب ظروف العمل والأجور 

المتدنية. المرجع السابق.

3  Daniel Coleman, Systemic Vulnerability: Migrant Workers in Jordan, Heinrich Boll Stiftung ,11 August 2022, last visited 22 Oct 
2024.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات، فــإن هــذه الأطــر تــشترك في ميزة رئيســية: منــح أصحــاب 
العمــل ســيطرة كــبيرة علــى العمــال، لا ســيما مــن خلال اشتراط موافقــة صاحــب العمــل علــى 
اســتقالة العامــل أو انتقالــه إلى وظيفــة أخــرى. وتخلــق هــذه الآليــة نظامــاًً يشــبه إلى حــد كــبير 
نظــام الكفالــة، علــى الرغــم مــن أن المصطلــح ذاتــه لا يُُســتخدم في التشريعــات الأردنيــة كمــا 

ــسبقت الإــشارة.

يــن اســتجابة لارتفــاع معــدلات  اتخــذت الحكومــة عــدة إجــراءات للحــد مــن تدفــق العمــال المهاجر
البطالــة المحليــة مــن خلال تعديــل المادة 12 مــن قانــون العمــل )رقــم 8 لســنة 1996( الخاصــة 
باســتقدام وتشــغيل العمالــة الأجنبيــة و اصــدار تعليمــات وأنظمــة لهــذه العمالــة4، والتي وصلت 
إلى %21.1 في عام 52024. تنص المادة 12 من قانون العمل  على أنه لا يجوز توظيف العمال 
يــن إلا إذا كانــت مؤهلاتهــم أو خبراتهــم غير متوفــرة بين العمــال الأردنــيين. بالإضافــة إلى  المهاجر
ــيين فقــط، وتشــمل مجــالات  ــى الأردن ذلــك، تحتفــظ وزارة العمــل بقائمــة بالمهــن المحصــورة عل

مثــل الطــب، والهندســة، والمحاســبة6.

يــح العمــل وفقــاًً لمجموعــة مــن الأنظمــة والتعليمــات الصــادرة  تنظــم إصــدار وتجديــد تصار
يــح الإقامــة بموجــب قانــون الإقامــة وشــؤون  بموجــب قانــون العمــل، في حين يتــم تنظيــم تصار
يــح بإرادتــه دون  يــر الداخليــة بإلغــاء التصار الأجانــب )رقــم 24 لســنة 1974(، والــذي يســمح لوز

بيــان الأســباب7.

يــن، لا ســيما  وعلــى الرغــم مــن القيــود القانونيــة الســابقة، يظــل الأردن وجهــة للعمــال المهاجر
مــن مصر وجنــوب شرق آســيا. ويعمــل العديــد مــن هــؤلاء العمــال في قطاعــات تتســم بالطابــع 
كات.  يــد مــن تعرضهــم للاســتغلال والانتهــا غير الرســمي وضعــف الرقابــة التنظيميــة، ممــا يز
يــن بأصحــاب العمــل، الذيــن يمكنهــم  يــح إقامــة العمــال المهاجر علــى ســبيل المثــال، ترتبــط تصار
إلغــاء أو عــدم تجديــد تصريــح العمــل أو اذن الاقامــة بشــكل أحــادي8، ممــا يجعــل العمــال فعليــاًً 
في وضــع مخالــف للقانــون ويعرضهــم لخطــر الابعــاد بموجــب قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب 

أو التســفير بموجــب قانــون العمــل. 

4  من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019 وتعديلاته، تعليمات المكاتب العاملة في استقدام 
العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024، تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007 وتعديلاتها، 

تعليمات لسنة 2012 )تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012( وتعديلاتها، وغيرها.
5  دائرة الإحصاءات العامة، 2024. 

ير العمل رقم 58 لسنة 2020. 6  قرار وز
7  قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973، المواد 16 و18 و19.

8  Coleman, Systemic Vulnerability, 2022.
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العاملات المنزليات المهاجرات في الأردن:

تُُعــد العــاملات المنزليــات المهاجــرات واحــدة مــن أهــم مجموعــات العمالــة المهاجــرة في الأردن، حيــث 
ازداد وجودهــن بشــكل مطــرد منــذ الثمانينيــات. ويعــود ارتفــاع الطلــب علــى العــاملات المنزليــات 
يــادة مشــاركة النســاء في ســوق العمــل، وانتقــال  بشــكل رئــيسي إلى تحســن مســتويات المعيشــة، وز
العــائلات الأردنيــة الشــابة مــن القــرى إلى المـدن وبالتــالي يفتقــرون إلى دعــم الاسرة الممتــدة التقليــدي. 
وتعمــل العــاملات المنزليــات، في المنــازل الأردنيــة لأداء مجموعــة متنوعــة مــن المهــام، بمــا في ذلــك 

رعايــة الأطفــال والتنظيــف وتقديــم الرعايــة9.

يــة العــاملات في المنــازل في وزارة العمــل عــام 2023، بلــغ عــدد  وفقــاًً لتصريــح أدلى بــه مديــر مدير
كثر  للعــاملات المنزليــات الأجنبيــات في الأردن حــوالي 56,000 عاملــة. وتــأتي هــؤلاء العــاملات مــن أ
مــن ســبع جنســيات مختلفــة، تشــمل الفلبينيــة، السريلانكيــة، الإثيوبيــة، الغانية، الأوغنديــة، الكينية، 

الإندونيســية، والنيباليــة10.

استقدام واستخدام العاملات المنزليات المهاجرات في الأردن:
يتــم اســتقدام واســتخدام العــاملات المنزليــات المهاجــرات في الأردن فقــط من خلال مكاتب اســتقدام 
مرخصــة رســمياًً، والتي تعمــل بالتنســيق مــع وكالات في بلــدان المنشــأ للعــاملات، مثــل إندونيســيا 
والفلــبين. تخضــع هــذه المكاتــب للتنظيــم بموجــب النظــام رقــم 63 لســنة 112020، الــذي يمنــح 
وزارة العمــل الســلطة لمراقبــة عملياتهــا وضمــان الامتثــال. وقــد تواجــه المكاتــب غرامــات أو حتى 
كات، مثــل اســتقدام العــاملات بطــرق غير قانونيــة أو بوثائــق مــزورة،  الإغلاق إذا ثبــت ارتكابهــا انتهــا
اليومــي  للعمــل  إخضاعهــن  أجورهــن،  بحجــز  العــاملات  اســتغلال  قــاصرات،  عــاملات  توظيــف 
المســتمر، الاعتــداء الجســدي أو الجــنسي عليهــن، أو نقلهــن بشــكل غير قانــوني إلى دول أخــرى12.

مسؤوليات مكاتب الاستقدام عن سلامة العمالة المنزلية:
يفــرض النظــام عــدة مســؤوليات علــى مكاتــب الاســتقدام لضمــان سلامــة العــاملات. ويتوجــب عليهــا إعــادة 
كتشــاف إصابتهــن بأمــراض معديــة، أو اللــواتي يُُعــتبرن غير لائقــات طبيــاًً للعمــل، أو  العــاملات اللــواتي يتــم ا
يــر الــطبي الصــادر عــن وزارة الصحــة. علاوة علــى ذلــك،  الحوامــل، وذلــك خلال ســبعة أيــام مــن اســتلام التقر
ــام مــن وصولهــن  ــة أي كــد مــن إجــراء الفحــص الــطبي للعــاملات خلال ثلاث يجــب علــى مكاتــب الاســتقدام التأ
إلى الأردن، وأن يتــم تســليمهن إلى صاحــب العمــل فقــط إذا كــن لائقــات طبيــاًً. كمــا تتحمــل المكاتــب مســؤولية 

يــح العمــل والإقامــة للعــاملات خلال ثلاثــة أيــام مــن اســتلام نتائــج الفحــص الــطبي13. تــأمين تصار
9 Escoffier, Claire, et al. Economic and Social Rights of Migrants and Refugees in the Euro-Med Region: Access to Health Care and the 
Labour Market. Case Studies: France, Jordan, and Morocco. Copenhagen: Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2008., p 70.

يارة 27 تشرين الثاني 2024.  10 هلا نيوز، الجبور: 56 ألف عاملة منزل في الأردن، 15 آذار 2023، اخر ز
11 نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل - رقم )63( لسنة 2020

12 المرجع السابق، المادة 12. 
13 المرجع السابق، المادة 15

كمــال عقدهــا وطلبــت العــودة إلى بلدهــا، فــإن مكاتــب الاســتقدام ملزمــة  ــة إ إذا رفضــت العامل
بتــوفير تذكــرة عــودة علــى نفقتهــا الخاصــة. وفي الحــالات التي ترفــض فيهــا العاملــة العمــل لأســباب 
غير متعلقــة بالإســاءة الجســدية، أو عــدم دفــع الأجــور، أو الأمــراض المعديــة خلال أول 90 يومــاًً 
مــن وصولهــا، يجــب علــى المكتــب إعــادة المدفوعــات لصاحــب العمــل خلال 14 يومــاًً أو اســتبدال 
العاملــة بأخــرى مــن خــارج الأردن دون أي تكلفــة إضافيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يُُســمح للمكتــب 
بنقــل العاملــة إلى صاحــب عمــل آخــر إذا كان رفضهــا للعمــل بســبب إســاءة جســدية مثبتــة أو عــدم 

يــر طبي14. دفــع الأجــور، كمــا هــو مؤكــد بتقر

يعي والتطبيقي القصور التشر
علــى الرغــم مــن أن النظــام يحــدد إجــراءات لحمايــة العــاملات المنزليــات، إلا أن هنــاك العديــد مــن 
القصــور التشريعــي والتطبيقــي الــذي يمكــن اســتغلاله ضــد العــاملات، ويمكــن تلخيصهــا علــى 

النحــو التــالي:

سيطرة أصحاب العمل على الوثائق الثبوتية والتنقل:
النظــام لا يضمــن صراحــة حــق العــاملات المنزليــات في الاحتفــاظ بوثائق هويتهــن، مثل جوازات 
الســفر. وهــذا يســمح لأصحــاب العمــل بحجــز هــذه الوثائــق كوســيلة للســيطرة، ممــا يحــد مــن 
قــدرة العاملــة  علــى التنقــل أو مغــادرة العمــل أو تغــيير  وظيفتهــا دون إذن صاحــب العمــل. 
وبمــا أن تصريــح إقامــة العاملــة مرتبــط بوظيفتهــا، فإنهــن يعتمــدن بشــكل كــبير علــى موافقــة 
صاحــب العمــل للبقــاء في البلــد أو البحــث عــن عمــل بديــل، ممــا قــد يــؤدي إلى حــالات شــبيهة 

بالعمــل الــقسري.

التعرض للاستغلال:
علــى الرغــم مــن أن النظــام يضــع مســؤولية ضمــان المعاملــة العادلــة علــى مكاتب الاســتقدام، 
إلا أنــه يوفــر وســائل محــدودة للعمالــة التي تتعــرض لســوء المعاملــة. ففــي حــالات الاســتغلال 
المنزليــات  العــاملات  أو الإســاءة، مثــل عــدم دفــع الأجــور أو الإســاءة الجســدية، قــد تجــد 
صعوبــة في تقديــم شــكاوى أو طلــب الإنصــاف القانــوني دون خطــر الابعــاد أو تعرضهــا لأشــكال 
انتقاميــة مختلفــة مــن رب العمــل بســبب تقديــم الشــكوى. ويتعــزز المركــز الضعيــف للعاملــة 
بالمقارنــة مــع صاحــب العمــل، بســبب الاعتمــاد علــى مكتــب الاســتقدام لحــل النزاعــات، ممــا 

يســاهم في تعــرض العــاملات للاســتغلال.

            14 المرجع السابق، المادة 15
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ية التنقل: تقييد حر
العاملــة منزل  الحــالات التي تترك فيهــا  بــالإبلاغ عــن  النظــام مكاتــب الاســتقدام  يلــزم 
صاحــب العمــل دون إذن. وهــذا يعــزز اعتمــاد العاملــة علــى صاحــب العمــل، ممــا يقيــد 
قدرتهــا علــى تــرك عملهــا مــن ظــروف العمــل المســيئة أو الاســتغلالية. وبــدون موافقــة 
صاحــب العمــل، تكــون العاملــة فعليــاًً محــاصرة في عملهــا مــع قــدرة ضئيلــة أو معدومــة 

للبحــث عــن ظــروف أفضــل أو وظائــف بديلــة.

العقبات التعاقدية والوظيفية:
بينمــا يفــرض النظــام إنشــاء عقــود عمــل بين أصحــاب العمــل والعــاملات، فــإن ميزان 
باســتثناء  العمــل،  العاملــة  العمــل. وإذا رفضــت  يميــل بشــدة لصالــح صاحــب  القــوة 
حــالات الإســاءة المثبتــة أو عــدم دفــع الأجــور، يكــون لصاحــب العمــل الحــق في إنهــاء العقــد 
وإعــادة العاملــة إلى بلدهــا علــى نفقتــه. هــذا الوضــع يضــع ضغطــاًً كــبيراًً علــى العــاملات 
ــال لمطالــب أصحــاب العمــل بغــض النظــر عــن ظــروف العمــل التي قــد يواجهنهــا. للامتث

غياب حماية شاملة لحقوق العاملات:
يــة  النظــام لا يوضــح بشــكل كافٍٍ الحقــوق الأساســية للعــاملات، مثــل الخصوصيــة، حر
التنظيــم، أو آليــات الإبلاغ عــن الإســاءة دون انتقــام. ويمكــن لأصحــاب العمــل اســتغلال 
هــذا الغمــوض للحــد مــن تواصــل العاملــة مــع العــالم الخارجــي أو منعهــا مــن الوصــول إلى 
معلومــات حــول حقوقهــا. علاوة علــى ذلــك، لا توجــد حمايــة صريحــة ضــد ظــروف العمــل 

القاســية، مثــل ســاعات العمــل الطويلــة دون راحــة كافيــة.

وســائل محــدودة لمواجهــة الفصــل التعســفي أو عــدم الامتثــال مــن 
قبــل أصحــاب العمــل:

إذا تعرضــت العاملــة للفصــل التعســفي أو إذا فشــل صاحــب العمــل في الوفــاء بالتزاماتــه 
التعاقديــة، فــإن النظــام يفتقــر إلى آليــات واضحــة تمكّـّـن العاملــة مــن طلــب التعويــض 
أو الطعــن في تصرفــات صاحــب العمــل. وهــذا يضــع العاملــة في موقــف ضعيــف، حيــث 
كات،  تعتمــد بشــكل كــبير علــى مكتــب الاســتقدام أو وزارة العمــل لمعالجــة هــذه الانتهــا

والتي قــد لا تعمــل دائمــاًً لصالحهــا.

غموض في إنفاذ حماية العمال:
علــى الرغــم مــن أن وزارة العمــل مخولــة بتفتيــش مكاتــب الاســتقدام وأصحــاب العمــل، 
فــإن النظــام يفتقــر إلى آليــات إنفــاذ مفصلــة لضمــان حمايــة العــاملات. وتظــل عمليــة 
خيــارات  المنزليــات  للعــاملات  يترك  ممــا  غامضــة،  الإســاءة  أو  كات  الانتهــا عــن  الإبلاغ 
إلى  يــؤدي  أن  الغمــوض  لهــذا  ويمكــن  المعاملــة.  مــن ســوء  الحمايــة  لطلــب  محــدودة 
كات حقــوق العــاملات دون وجــود مســاءلة كافيــة لمكاتــب الاســتقدام أو  اســتمرار انتهــا

العمــل. أصحــاب 

حقوق وواجبات العاملات المنزليات

يخيــاًً، لم تكــن العــاملات المنزليــات في الأردن مشــمولات ضمــن قانــون العمــل الأردني. ومــع ذلــك،  تار
تــم تعديــل القانــون في عــام 2008 ليشــمل أحكامــاًً تنظــم عملهــن مــن خلال نظــام خــاص15.

وقــد صــدر هــذا النظــام في عــام 2009، وهــو يحــدد حقــوق وواجبــات العــاملات المنزليــات مثــل 
العمــل صلاحيــة تنفيــذ  يــر  النظــام وز الراحــة، وإجازاتهــن. كمــا يمنــح  العمــل، فترات  ســاعات 
كبر فيمــا يتعلــق بشروط  ومتابعــة هــذه الأحــكام16. وعلــى الرغــم مــن أن النظــام يوفــر وضوحــاًً أ
العمــل، إلا أنــه لا يضمــن للعــاملات المنزليــات حــق الاحتفــاظ بوثائــق هويتهــن، مثــل جــوازات 
ــرب العمــل،  يــح الإقامــة الخاصــة بالعــاملات المنزليــات ب الســفر. بالإضافــة إلى ذلــك، ترتبــط تصار
ممــا يحــد مــن قدرتهــن علــى مغــادرة صاحــب العمــل دون موافقتــه. ويُُطلــب أيضــاًً مــن أصحــاب 
كبر  العمــل إبلاغ الســلطات إذا غــادرت العاملــة المنزليــة مــكان الإقامــة دون إذن، ممــا يحــد بشــكل أ

مــن اســتقلالية العــاملات.

يمنــح النظــام العــاملات المنزليــات العديــد مــن الحقــوق الأساســية التي يــفترض أنهــا تهــدف إلى 
ضمــان رفاههــن وكرامتهــن أثنــاء العمــل. وفقــاًً للنظــام، يحــق للعــاملات التمتــع بظــروف عمــل 
ملائمــة، بمــا في ذلــك تــوفير ســكن مناســب يحتــوي علــى إضــاءة وتهويــة وخصوصيــة كافيــة، 
بالإضافــة إلى الملابــس والطعــام والرعايــة الصحيــة. كمــا يضمــن النظــام للعــاملات الحصــول علــى 
ــة  ــوم راحــة أســبوعي وإجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر لمــدة 14 يومــاًً، بالإضافــة إلى إجــازة مرضي ي
ممارســة  مــن  العــاملات  تتمكــن  أن  ضمــان  العمــل  أصحــاب  علــى  ويتــعين  الأجــر.  مدفوعــة 
معتقداتهــن الدينيــة، شريطــة ألا يتعــارض ذلــك مــع النظــام العــام والآداب العامــة، كمــا يُُســمح 
ياًً علــى نفقــة صاحــب العمــل. علاوة علــى ذلــك،  لهــن بالتواصــل مــع أسرهــن مــرة واحــدة شــهر

ــات بعــد ســنتين مــن الخدمــة17. ــات الأجنبي ــرة طيران عــودة للعــاملات المنزلي ــوفير تذك ــم ت يت
15  في آب 2008، تم تعديل المادة 3 من قانون العمل بموجب القانون رقم 48 لسنة 2008. ووفقاًً للتعديل الجديد، أصبحت العاملات المنزليات مشمولات بقانون 

العمل.	
16 نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009. 

17 المرجع السابق، المادتين 4 و7. 
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بالمقابــل، يُُتوقــع مــن العــاملات المنزليــات الوفــاء بعــدد مــن الالتزامــات. ووفقــاًً للنظــام، يُُطلــب مــن 
العــاملات أداء واجباتهــن بنزاهــة وإخلاص، واحترام خصوصيــة المنزل، وحمايــة ممتلــكات صاحــب 
العمــل. كمــا يُُحظــر عليهــن إفشــاء أي معلومــات خاصــة قــد يطلعــن عليهــا أثنــاء العمــل، ويُُتوقــع 

منـهـن احترام تقالـيـد وـعـادات المجتـمـع المحـلـي.

في حين يهــدف النظــام إلى وضــع إطــار عمــل متــوازن لــكل مــن أصحــاب العمــل والعــاملات، فــإن 
بعــض الأحــكام تميــل بشــكل غير متناســب لصالــح أصحــاب العمــل، ممــا يــثير تســاؤلات حــول 
عدالــة الإطــار القانــوني بالنســبة للعــاملات. علــى ســبيل المثــال، ينــص النظــام علــى أن العــاملات 
المنزليــات مطالبــات بالعمــل حتى ثمــاني ســاعات يوميــاًً، ولكنــه لا يوضــح بشــكل صريــح مــا إذا كان 
ذلــك يشــمل وقــت الانتظــار أو العمــل أثنــاء التواجــد تحــت الطلــب، ممــا قــد يــؤدي إلى ســاعات 
عمــل مفرطــة دون تعويــض18. علاوة علــى ذلــك، كمــا ذكــر أعلاه، يســمح النظــام لأصحــاب العمــل 
بخصــم مــا يصــل إلى أجــر خمســة أيــام عــن الأضرار التي تلحــق بالممتلــكات دون الحاجــة إلى إجــراء 
قانــوني رســمي لتحديــد المســؤولية19، ممــا قــد يــؤدي بســهولة إلى إســاءة اســتخدام هــذا الحكــم. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يســمح النظــام بإنهــاء عمــل العاملــة إذا غــادرت مــكان العمــل دون ســبب20، 
ممــا يعاقــب العاملــة في حــالات قــد تهــرب فيهــا مــن الاســتغلال أو الإســاءة. تكشــف هــذه الثغــرات 

في النظــام عــن اخــتلالات هيكليــة تقــوض الحمايــة المفترضــة التي يوفرهــا النظــام للعــاملات.

العاملات المنزليات المهاجرات غير النظاميات

إلا  الأردن،  النظاميــات في  الأجنبيــات غير  المنزليــات  العــاملات  لعــدد  رســمية  تقديــرات  توجــد  لا 
أن البيانــات غير الرســمية في العــام 2022 تــشير إلى أن العــدد يقــارب 30,000 عاملــة21. وقــد 
ــرات مماثلــة  قدمــت كل مــن منظمــة العفــو الدوليــة22 ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش23 تقدي
ســابقاًً. والســبب الرئــيسي لوقــوع العــاملات المنزليــات في وضــع غير نظامــي هــو هروبهــن مــن منزل 
صاحــب العمــل، وغالبــاًً مــا يكــون ذلــك بســبب ســوء المعاملــة، والتي قــد تشــمل عــدم دفــع الأجــور 

وســاعات العمــل الطويلــة بشــكل مفــرط.

18  المرجع السابق، المادة 6.

19  المرجع السابق، المادة 5.

20  المرجع السابق، المادة 5.
21  Jordan Times, Report highlights struggles of undocumented female domestic workers, 14 June 2022, last visited 21 October 2024.
22  Amnesty International, Jordan: Isolated and Abused: Women migrant domestic workers in Jordan denied their rights, 2008m last 
visited 21 October 2024.
23 Human Rights Watch, Domestic Plight: How Jordanian Laws, Officials, Employers, and Recruiters Fail Abused Migrant Domestic 
Workers, 2011, last visited 21 October 2024.

يــر حديثــة تتعلــق تحديــداًً بالعــاملات المنزليــات الأجنبيــات ســواء  مــن اللافــت أنــه لم تصــدر أي تقار
النظاميــات وغير النظاميــات في الأردن، علــى الرغــم مــن أن الدراســات الســابقة وثقــت العديــد مــن 
كات. فقــد كشــفت أبحــاث أجرتهــا منظمــات مثــل التحالــف الــوطني للعــاملات المهاجــرات  الانتهــا
في الأردن، أصدقــاء العــاملات، منظمــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــن 
ــاًً مــا تكــون  ــات غالب ية للعــاملات المنزلي ــر أن الأجــور الشــهر ي كات كــبيرة. أظهــرت هــذه التقار انتهــا
أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور ولم يتــم تعديلهــا بمــا يتمــاشى مــع قــوانين العمــل. كمــا تعرضــت 
العديــد مــن العــاملات لتــأخير في دفــع الأجــور، وأُجُبرن علــى العمــل لأكثر مــن 12 ســاعة يوميــاًً 
دون الحصــول علــى فترات راحــة كافيــة أو ظــروف معيشــية ملائمــة. وكانــت الإســاءات الجســدية 
واللفظيــة والنفســية شــائعة أيضــاًً، إلى جانــب قيــام أصحــاب العمــل بمصــادرة جــوازات ســفر 
يتهــن في التنقــل. بالإضافــة إلى ذلــك، تعرضــت بعــض العــاملات للعمــل  العــاملات لتقييــد حر
الــقسري، حيــث أجبرن علــى البقــاء في العمــل خوفــاًً مــن فقــدان وضعهــن القانــوني ومواجهــة 

الإبعــاد24.

كــز إيــواء لهــؤلاء العــاملات، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تفصــح علنــاًً عــن  تقــدم بعــض الســفارات مرا
كــز  يــر إلى أن الإقامــة الطويلــة في هــذه المرا عــدد الأفــراد الذيــن تقــدم لهــم المســاعدة. وتــشير التقار
ــادة الغرامــات المفروضــة علــى الإقامــة25، كمــا وردت ادعــاءات بوجــود اســتغلال  ي قــد تــؤدي إلى ز
مــن قبــل بعــض موظفــي الســفارات. ومــن المهــم أيضــاًً الإشــارة إلى أنــه عندمــا تهــرب العاملــة، قــد 
يُُعــتبر عقــد عملهــا لاغيــاًً، ممــا يعفــي صاحــب العمــل مــن الالتزام بتغطيــة تكلفــة تذكــرة عودتهــا أو 

يــح إقامتهــا وعملهــا26. تجديــد تصار

تواجــه العــاملات المنزليــات الأجنبيــات العديــد مــن التحديــات التي تعقّّــد عودتهــن إلى بلدانهــن. 
حيــث تســتثمر العديــد مــن العــاملات مبالــغ كــبيرة مــن المال لتــأمين عقــود عمــل في الأردن، وقــد 
يرفضــن العــودة إلى بلدانهــن دون أن يدخــرن مــا يكفــي لتعويــض هــذه النفقــات. بالإضافــة إلى 
كــن أخــرى لتمويــل عودتهــن،  ذلــك، قــد تلجــأ بعــض النســاء إلى العمــل بشــكل غير قانــوني في أما
يــد مــن خطــر تعرضهــن للاعتقــال والابعــاد. كمــا أن احتجــاز جــوازات الســفر مــن قبــل  ممــا يز
يــد مــن صعوبــة  أصحــاب العمــل، إلى جانــب عــدم القــدرة علــى تحمــل تكلفــة تذكــرة العــودة، يز

عودتهــن إلى بلدانهــن27.

24 See, for example, UNIFEM (2005), Trafficking in Women and Children; Amnesty International (2008), Exploitation of Female Migrant 
Domestic Workers in Jordan; European Migration Network (2008), Report on Migrant and Refugee Movements in the Middle East and 
North Africa; and Human Rights Watch (2011), Domestic Plight: How Jordanian Laws, Officials, Employers, and Recruiters Fail Abused 
Migrant Domestic Workers.
25  اعتمادا على نص المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة 
تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز 

او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
26 Human Rights Watch, Domestic Plight: How Jordanian Laws, Officials, Employers, and Recruiters Fail Abused Migrant Domestic 
Workers, 2011, last visited 21 October 2024.

27 Human Rights Watch, Domestic Plight: How Jordanian Laws, Officials, Employers, and Recruiters Fail Abused Migrant Domestic 
Workers, 2011, last visited 23 November 2024.
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بالإضافــة إلى التحديــات التي تواجههــا العــاملات المنزليــات الأجنبيــات اللــواتي يهربــن مــن أصحــاب 
العمــل المســيئين، ينتهــي الحــال بالعديــد منهــن إلى العمــل بشــكل غير قانــوني بشــكل يومــي للبقــاء 
يــد مــن الاســتغلال، وغالبــاًً مــا يقمــن  علــى قيــد الحيــاة. وبــدون وضــع قانــوني، يكــن عرضــة لمز

بأعمــال مؤقتــة في ظــروف محفوفــة بالمخاطــر.

أثنــاء وجودهــن في الأردن  النســاء يصبحــن حوامــل  الكــبيرة أن بعــض هــؤلاء  المخــاوف   ومــن 
لأســباب متنوعــة، بمــا في ذلــك العنــف الجــنسي أو الإكــراه أو الخــداع. ففــي بعــض الحــالات، 
تتعــرض العــاملات للاغتصــاب، وفي حــالات أخــرى يتــم خداعهــن مــن قبــل رجــال يدعــون كذبــاًً 
يــد هــذه الحــالات  أنهــم متزوجــون منهــن، لتكتشــف النســاء لاحقــاًً عــدم وجــود زواج قانــوني. وتز
مــن هشاشــة وضــع العــاملات المنزليــات الأجنبيــات، حيــث يواجهــن ليــس فقــط عواقــب قانونيــة 
بســبب وضعهــن غير النظامــي، بــل أيضــاًً وصمــة اجتماعيــة ثقافيــة واحتماليــة الهجــر، ممــا يتركهــن 

كثر خطــورة28. في وضــع أ

كات مســتمرة ضد العاملات  يــر “الاتجــار بالأشــخاص لعــام 2024: الأردن” إلى عــدة انتهــا يــشير تقر
المنزليــات، حيــث يتعــرض العديــد منهــن لخطــر الاتجــار بالــبشر والعمــل الــقسري بســبب نظــام 
التــأشيرات المعتمــد علــى صاحــب العمــل في الأردن. يمنــح هــذا النظــام ســلطة كــبيرة لأصحــاب 
العمــل، ممــا يتيــح لهــم اســتغلال العــاملات مــن خلال حجــز الأجــور، ومصــادرة جــوازات الســفر، 
وفــرض ظــروف عمــل غير آمنــة. تعــاني العــاملات المنزليــات غالبــاًً من ســاعات عمل مفرطــة، وتقييد 
يــد مــن معاناتهــن نقــص  يــة التنقــل، بالإضافــة إلى التعــرض للإســاءات اللفظيــة والجســدية. ويز حر
الســبل القانونيــة المتاحــة وعــدم القــدرة علــى تغــيير صاحــب العمــل دون موافقته، ممــا يوقعهن في 
يــد مــن هشاشــتهن. علاوة علــى ذلــك، يتــم التعامــل مــع العــاملات المنزليــات  شرك الاســتغلال ويز
اللاتي يهربــن مــن أصحــاب العمــل المســيئين كمقيمــات غير قانونيــات، ويتعرضــن للغرامــات أو 

الاحتجــاز أو الترحيــل، دون أن يتــم فحصهــن للكشــف عــن مــؤشرات الاتجــار بالــبشر29.

يــة  وعلــى الرغــم مــن أن العــاملات المنزليــات يمكنهــن تقديــم شــكاوى لــدى وزارة العمــل أو مدير
الأمــن العــام، فــإن العديــد منهــن يشــتكين مــن عــدم وجــود متابعــة كافيــة لقضاياهــن. تعامــل خط 
الوحــدة الخاصــة بمكافحــة الاتجــار بالــبشر، الــذي يعمــل بخدمــات ترجمــة محــدودة، مــع خمــس 
يــر  حــالات فقــط مــن العمــل الــقسري بين كانــون ثــاني وآب في العــام 2023. وبحســب هــذه التقار
يــر الإســاءة في المنــازل الخاصــة دون أمــر قضــائي، وغالبــاًً مــا  نــادراًً مــا يحقــق مفتشــو العمــل في تقار
تواجــه العــاملات اللــواتي يســعين للحصــول علــى الانصــاف دعــاوى مضــادة مــن أصحــاب العمــل 

مثــل اتهامهــا بالسرقــة30.

28 -  Alice Su, The Deadly Cost of Pregnancy for Migrant Women in Jordan, The New Yorker.  24 August 2017, last visited 23 November 
2024. 
29 - 2024 Trafficking in Persons Report: Jordan.» U.S. Department of State, 2024, last visited 21 October 2024.

30 U.S. Department of State. 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Jordan. Last visited 21 October 2024.

يــر الرصديــة الحقوقيــة أيضــاًً علــى أن أصحــاب العمــل يمكنهــم تقديــم  كيــد في بعــض التقار تــم التأ
شــكاوى جزائيــة ضــد العــاملات المنزليــات بتهمــة الهــروب، علــى الرغــم مــن أن العديــد منهــن يهربــن 

بســبب العمــل الــقسري أو الإســاءة، مثــل عــدم دفــع الأجــور أو الإســاءات الجســدية والجنســية.

يــح الإقامــة والعمــل للعمــال  وعلــى الرغــم مــن أن القانــون يلــزم أصحــاب العمــل بتجديــد تصار
الأجانــب، فإنهــم غالبــاًً مــا يفشــلون في القيــام بذلــك بالنســبة للعــاملات المنزليــات. وقــد أفــادت 
يــن بشــكل متكــرر دون إبلاغهــم  منظمــات غير حكوميــة بــأن الســلطات تحتجــز العمــال المهاجر
ــاًً مــع توفــر خدمــات ترجمــة  ــة تســتغرق ســنوات لحلهــا، غالب بحقوقهــم، وأن الإجــراءات القانوني

محــدودة للغايــة31.

كات جســيمة ضــد العــاملات المنزليــات في  أشــارت لجنــة القضــاء علــى التمــييز ضــد المــرأة إلى انتهــا
الأردن. وأوضحــت اللجنــة غيــاب التــدابير اللازمــة لإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج، مثــل تــوفير 
الوصــول إلى الاستشــارات، والــعلاج الــطبي، والدعــم النــفسي، وتعويــض الضحايــا مــن ضحايــا 
الاتجــار، خاصــة بين اللاجئــات وطالبــات اللجــوء والمهاجــرات والعــاملات المنزليــات. كمــا أعربــت 
اللجنــة عــن قلقهــا إزاء الظــروف القاســية التي تواجههــا العــاملات المنزليــات، لا ســيما الفتيــات 

الصــغيرات، اللــواتي يتعرضــن لخطــر كــبير مــن الإســاءات الجســدية والجنســية32.

يــادة الوعــي بين  كات، بــدءاًً مــن ز تتضمــن توصيــات اللجنــة خطــوات حاســمة لمعالجــة هــذه الانتهــا
العــاملات المنزليــات المهاجــرات بحقوقهــن بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمــييز ضــد المــرأة. كمــا تؤكــد اللجنــة علــى ضرورة الرقابــة الصارمــة علــى مكاتــب 
اســتقدام العــاملات لضمــان توافــق العقــود بين الأردن وبلــدان العــاملات الأصليــة. وتدعــو اللجنــة 
إلى التنفيــذ الفعّّــال لقــوانين العمــل، واعتمــاد تشريعــات محــددة تنظــم العمــل المنزلي، بمــا في ذلــك 
فــرض عقوبــات علــى الممارســات المســيئة مثــل مصــادرة جــوازات الســفر. وتشــجع اللجنــة الأردن 
علــى التصديــق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بالعــاملات المنزليــات )رقــم 189(.

علاوة علــى ذلــك، تحــث اللجنــة علــى إلغــاء نظــام الكفالــة، المطبــق في الواقــع العملــي، الــذي يربــط 
ــة للعــاملات  إقامــة العــاملات بأصحــاب العمــل، وتؤكــد علــى أهميــة ضمــان الوصــول إلى العدال
المنزليــات المهاجــرات، بمــا في ذلــك الإقامــة القانونيــة والحمايــة أثنــاء الإجــراءات القانونيــة. كمــا 
كــز الإيــواء  يــد مــن مرا كــن العمــل والإقامــة، وتــوفير المز تــوصي بإجــراء تفتيــش منتظــم علــى أما
يــز حمايــة حقــوق العــاملات  لضحايــا الإســاءة، ودعــم تشــكيل نقابــة للعــاملات المنزليــات، لتعز

المنزليــات في الأردن.

31 - IBID. 
32  United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. Concluding Observations on the Sixth Periodic 
Report of Jordan. CEDAW/C/JOR/CO/6, 9 March 2017.
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دراســة هامــة نُُشرت في عــام 2021 تناولــت أســباب وأنمــاط الوفيــات بين العــاملات المنزليــات في 
الأردن. قامــت الدراســة بتحليــل 63 حالــة طبية-قانونيــة أُحُيلــت إلى لجنــة طبيــة ثلاثيــة في الأردن 
بين عامــي 2006 و2016. وكشــف التحليــل أن %74.6 مــن الوفيــات كانــت نتيجــة لأســباب 
غير طبيعيــة، حيــث شــكّلّت حــالات الانتحــار المشــتبه بهــا %58.3 مــن هــذه حــالات الوفيــات غير 
الطبيعيــة. ومــن الطــرق الشــائعة للانتحــار كانــت الشــنق والســقوط مــن ارتفاعــات. أمــا الوفيــات 
الطبيعيــة، التي شــكلت %23.8 مــن الحــالات، فكانــت في الغالــب قابلــة للوقايــة ونتجــت عــن 
كــدت الدراســة  حــالات مثــل الجفــاف، ومتلازمــة الشريــان التاجــي الحــادة، والالتهــاب الرئــوي. وأ
على هشاشــة وضع العاملات المنزليات في الأردن، مشيرة إلى أن ظروف العمل المســيئة والإهمال 
يــد  كانتــا مــن العوامــل الرئيســية المســاهمة. وأوصى الباحثــون بإجــراء دراســات إضافيــة عبر المز
يــز الحمايــة القانونيــة للعــاملات  مــن المستشــفيات لفهــم المشــكلة بشــكل أفضــل والدعــوة إلى تعز

المنزليــات33.

كات محــددة ضــد العــاملات المنزليــات  في حين أن المركــز الــوطني لحقــوق الإنســان لم يُُبلــغ عــن انتهــا
يــة العــاملات المنزليــات في وزارة  يــره الســنوي الأخير، إلا أنــه أشــار إلى أن مدير الأجنبيــات في تقر
كهــم حقــوق العــاملات المنزليــات. وهــذا يبرز  العمــل أصــدرت 18 إنــذاراًً لأصحــاب العمــل لانتها
ــة لضمــان حصــول العــاملات المنزليــات الأجنبيــات في  ــز التنفيــذ والرقاب ي الحاجــة المســتمرة إلى تعز
يــر الســنوية الســابقة، وثــق المركــز الــوطني  الأردن علــى الحمايــة القانونيــة التي يســتحقنها. وفي التقار
كات ضــد العــاملات المنزليــات، بمــا في ذلــك عــدم دفــع  لحقــوق الإنســان مجموعــة مــن الانتهــا
الأجــور، وســاعات العمــل الطويلــة، والإســاءات الجســدية والنفســية. وتؤكــد هــذه النتائــج الســابقة 
علــى التحديــات المســتمرة التي تواجههــا العــاملات المنزليــات، وأهميــة الاســتمرار في المراقبــة واتخــاذ 

الإجــراءات لحمايــة حقوقهــن34.

33 - Abder-Rahman, Hasan A., et al. «Patterns of death among migrant domestic workers in Jordan: retrospective analysis of 63 cases in 
a tertiary hospital.» Egyptian Journal of Forensic Sciences, vol. 11, no. 24, 2021.
34 - The National Center for Human Rights, The Twentieth Annual Report on the Human Rights Situation in the Hashemite Kingdom of 
Jordan of 2023, p 67. Last visited 21 October 2024.

تــأثير تداخــل القــوانين: العوائــق القانونيــة والتعقيــدات لعــاملات 
المنــازل الأجنبيــات

الجرائــم وقانــون  أخــرى مثــل قانــون منــع  أطــر قانونيــة  تُُســهم  العمــل،  بالإضافــة إلى قانــون 
كثر عرضــة  جــوازات الســفر في تقويــض حقــوق العــاملات المنزليــات المهاجــرات، ممــا يجعلهــن أ
للاســتغلال والتوقيــف الإداري. تُُســتخدم هــذه القــوانين للســيطرة علــى حركتهــن وحقوقهــن مــن 
خلال ممارســات مثــل مصــادرة جــوازات الســفر، وســاعات العمــل المفرطــة، وحجــز الأجــور، ممــا 
يحــد مــن قدرتهــن علــى الطعــن في الظــروف المســيئة أو الحصــول علــى الإنصــاف، ويعمــق مــن 
هشاشــة وضعهــن القانوني.علــى الرغــم مــن أن المادة 77 مــن قانــون العمــل الأردني تحظــر العمــل 
يمــة جنائيــة، حيــث تقــتصر  الــقسري، إلا أنــه لا يــزال يُُعامــل كانتهــاك عمــالي بــدلًاً مــن كونــه جر
عقوبــات المخالــفين علــى الغرامــات فقــط. هــذا النهــج يقلــل بشــكل كــبير مــن خطــورة هــذا الانتهاك، 
إذ أن العمــل الــقسري ليــس مجــرد قضيــة تتعلــق بحقــوق العمــل، بــل هــو انتهــاك أســاسي لكرامــة 
ــوني الحــالي متســاهلًاً بشــكل غير متناســب، حيــث لا يعكــس خطــورة  ــرد القان الإنســان. ويُُعــتبر ال
يــة، أو  العمــل الــقسري، الــذي يمكــن اعتبــاره ممــاثلًاً لجرائــم مثــل الاعتــداء، أو الحرمــان مــن الحر
ــد  الاختطــاف. علاوة علــى ذلــك، فــإن ضعــف إنفــاذ هــذه القــوانين، إلى جانــب حقيقــة أن العدي
مــن العــاملات المهاجــرات غير مــدركات لحقوقهــن القانونيــة، يتيــح لأصحــاب العمــل اســتغلال 

العــاملات دون مســاءلة.

كبر في قانــون العقوبــات الأردني رقــم 16 لســنة 1960  يتضــح قصــور الإطــار القانــوني بشــكل أ
كمــا ســبقت الاشــارة، حيــث لا يُُجــرّمّ العمــل الــقسري بشــكل صريــح. ووفقــاًً لقانــون مكافحــة 
الاتجــار بالــبشر الأردني، يُُصنّّــف العمــل الــقسري كأحــد أشــكال الاســتغلال بموجــب المادة 3)ب(، 
التي تُُعــرّفّ الاســتغلال بأنــه “اســتغلال الأشــخاص في العمــل الــقسري، أو الاســتعباد، أو الــرق، أو 
إزالــة الأعضــاء، أو الدعــارة، أو أي شــكل مــن أشــكال الاســتغلال الجــنسي.” وعلــى الرغــم مــن أن 
هــذا الإدراج ضمــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالــبشر يوفــر بعــض الحمايــة، إلا أن العمــل الــقسري لا 
يمــة الاتجــار بالــبشر كمــا هــو  يمــة مســتقلة، ويُُعاقــب عليــه فقــط إذا توفــرت عنــاصر جر يُُعامــل كجر

مذكــور في القانــون.

1.8



1819

كاًً لأحــكام الدســتور الأردني  يــم العمــل الــقسري بشــكل صريــح لا يشــكل انتهــا إن الفشــل في تجر
فحســب، بــل يعــد أيضــاًً خرقــاًً للاتفاقيــات الدوليــة التي تُُلــزم الــدول باعتبــار العمــل الــقسري 
يمــة خــطيرة ضــد الأفــراد. فالعمــل الــقسري يتضمــن نفــس النــوع مــن الاعتــداء أو التهديــد  جر
يــة، والاختطــاف. لذلــك،  للحقــوق الإنســانية الأساســية مثــل جرائــم الايــذاء، والحرمــان مــن الحر
يمــة، بــدلًاً  مــن الضروري أن يفــرض الإطــار القانــوني عقوبــات تتناســب مــع خطــورة هــذه الجر
مــن الاكتفــاء بفــرض غرامــات تقلــل مــن شــأن هــذا الانتهــاك. وبفشــلها في ذلــك، تترك المنظومــة 
القانونيــة في الأردن العديــد مــن العــاملات المهاجــرات في وضــع هــش، حيــث يواجهــن اســتغلالًاً 

مســتمراًً دون توفــر ســبل كافيــة لتحقيــق العدالــة.

كمــا يمكــن أن يــؤدي اســتخدام قانــون منــع الجرائــم رقــم 7 لســنة 1957 في الأردن إلى تعقيــد 
كبر، حيــث يُُتيــح التوقيــف الإداري دون الحاجــة إلى توجيــه تهم  وضــع العــاملات المهاجــرات بشــكل أ
كات والاســتغلال.. يمنــح هــذا القانــون المحافــظين ســلطة  يــد مــن تعرضهــن للانتهــا رســمية، ممــا يز
يــا الذيــن يُُعــتبرون تهديــداًً للسلامــة العامــة، وهــو مــا يمكــن تطبيقــه بشــكل  توقيــف الأفــراد ادار
يــن، بمــا في ذلــك النســاء، حتى في الحــالات غير الجنائيــة مثــل مغــادرة  تعســفي علــى العمــال المهاجر
ــاءًً علــى الاشــتباه،  ــوني الاحتجــاز بن منزل صاحــب العمــل بســبب الإســاءة. يتيــح هــذا الإطــار القان
يمــة.  دون وجــود دليــل واضــح علــى ارتــكاب أي خطــأ، ودون أن تكــون العاملــة قــد ارتكبــت جر
ونتيجــة لذلــك، قــد تجــد العــاملات المهاجــرات أنفســهن محتجــزات إلى أجــل غير مســمى، يواجهــن 
كات، بمــا في ذلــك الاســتغلال وســوء  كثر عرضــة للانتهــا عوائــق في الوصــول إلى العدالــة، ويصبحــن أ
كــز التوقيــف. إن الصلاحيــات الواســعة التي يمنحهــا هــذا القانــون،  كــز الإيــواء أو مرا المعاملــة في مرا
إلى جانــب غيــاب الرقابــة القضائيــة المناســبة، يمكــن أن تفاقــم مــن الظــروف القانونيــة والاجتماعية 

الهشــة التي تواجههــا هــؤلاء العــاملات في الأردن35.

العــاملات  اســتغلال  يــز  لتعز الأردن  في   1969 لســنة   2 رقــم  الســفر  جــوازات  قانــون  يُُســتغل 
المهاجــرات، وخاصــة مــن خلال مصــادرة جــوازات ســفرهن بشــكل غير قانــوني مــن قبــل أصحــاب 
العمــل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الفعــل محظــور بموجــب قانــون جــوازات الســفر، الــذي يمنــع 
حجــز الجــوازات بشــكل غير مبرر، فإنــه غالبــاًً مــا يُُعــتبر مبرراًً مــن قبــل أصحــاب العمــل؛ إذ يقومــون 
يتهــن في التنقــل ويمنعهــن مــن  بحجــز جــوازات ســفر العــاملات كوســيلة للســيطرة، ممــا يقيّّــد حر
مغــادرة ظــروف العمــل المســيئة. وتضــع هــذه الممارســة العــاملات المهاجــرات في موقــف شــديد 

كثر تعقيــدا36. الهشاشــة، حيــث تصبــح إمكانيــة طلــب الحمايــة أو المســاعدة أ
35 - Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, Manfred Nowak: Mission to Jordan, A/HRC/4/33/Add.3, 5 January 2007. Also Report of 
the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo: 
mission to Jordan, A/HRC/20/16/Add.1, 14 May 2011

ير  36    انظر على سبيل المثال الحلقة الأضعف، مركز تمكين للمساعدة القانونية، 2011، وكذلك بين المطرقة والسندان، مركز تمكين للمساعدة القانونية 2012 وكذلك تقار
المركز الوطني من عام 2009 إلى عام 2012 وكذلك

التحديــات المنســية للعــاملات المنزليــات المهاجــرات غير النظاميــات: 
الفجــوات في البحــث والحمايــة القانونيــة

المنزليــات  العــاملات  تواجههــا  التي  كات  الانتهــا حــول  والأبحــاث  يــر  التقار ثــراء  مــن  الرغــم  علــى 
تواجــه  التي  المحــددة  التحديــات  بشــكل شــامل  يعالــج  لم  منهــا  أيــاًً  أن  إلا  الأردن،  المهاجــرات في 
يــر بشــكل  العــاملات غير النظاميــات أو الاســتغلال اليومــي الــذي يتعرضــن لــه. تتجاهــل هــذه التقار
كــبير التحديــات الكــبيرة التي تنشــأ عندمــا يكــون للعــاملات المهاجــرات المنزليــات أطفــال خــارج إطــار 

يــد مــن تعقيــد وضعهــن الاجتماعــي ومركزهــن القانــوني في الأردن. الــزواج، ممــا يز

المرجــع الوحيــد البــارز لهــذه التحديــات يمكــن العثــور عليــه في قــرار قضــائي أصدرتــه محكمــة التمــييز 
في فبرايــر 2024، والــذي يُُعــدّّ نتيجــة قانونيــة غير مســبوقة. بعــد ثمــاني ســنوات مــن التقــاضي، 
يــر الداخليــة ومحافــظ المفرق بدفــع تعويض  حصلــت عاملــة منزليــة إندونيســية علــى حكــم يلــزم وز
قــدره 20,880 دينــاراًً أردنيــاًً )حــوالي 30,000 دولار( عــن احتجازهــا الإداري غير العــادل بموجــب 
قانــون منــع الجرائــم رقــم 7 لســنة 1954. وكشــفت القضيــة، التي بــدأت في الأصــل عــام 2017، 
أن العاملــة تعرضــت لاســتغلال شــديد، بمــا في ذلــك الاغتصــاب، حيــث تــم إدانــة الجنــاة. ومــع 
يعــة الحفــاظ علــى  ذلــك، وبــدلًاً مــن تلقــي الحمايــة، تــم احتجــاز العاملــة مــن قبــل المحافــظ تحــت ذر
النظــام العــام، وبقيــت رهــن الاحتجــاز حتى تــم الإفــراج عنهــا في عــام 2015  في حين تــم اعتقالهــا 

في العــام 372012.

اســتغرق المســار القانــوني عــدة ســنوات، حيــث ســعت العاملــة للحصــول علــى تعويــض عــن الضرر 
الجســدي والنــفسي الناتــج عــن احتجازهــا غير العــادل. وقــد قضــت كل مــن محكمــة البدايــة 
ومحكمــة الاســتئناف بــأن محافــظ المفــرق قــد تجــاوز ســلطاته القانونيــة باحتجــاز العاملــة، التي 
كــدت محكمــة التمــييز ذلــك  كانــت ضحيــة لجرائــم خــطيرة وليســت تهديــداًً للسلامــة العامــة. وأ
يــق للحكــم الصــادر في فبرايــر 2024 لصالــح العاملــة.  في قرارهــا لعــام 2022، ممــا مهــد الطر
بالإضافــة إلى الظلــم الناتــج عــن الاحتجــاز المطــول، أنجبــت العاملــة طفــلين خــارج إطــار الــزواج 
خلال فترة وجودهــا في الأردن. وبســبب احتجازهــا الطويــل، تــم أخــذ الطفــلين منهــا، ممــا زاد مــن 

عمــق الصدمــة التي عانتهــا.

37  محكمة التمييز، بصفتها الحقوقية، القرار رقم 5408/2022.
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يــن الذيــن يتعرضــون للاحتجــاز  يشــكل هــذا الحكــم القضــائي انتصــاراًً استراتيجيــاًً للعمــال المهاجر
الإداري بموجــب قانــون منــع الجرائــم، والــذي تــم اســتخدامه لاحتجــاز العمــال غير النظامــيين 
أو النســاء المعرضــات لخطــر “جرائــم الشرف” بشــكل غير عــادل. كمــا تســلط القضيــة الضــوء 
يــق القانــوني مــن مؤسســة تمــكين  علــى أهميــة المســاعدة القانونيــة المجانيــة، التي قدمهــا الفر
كات مــن الســعي لتحقيــق  يــن الأكثر عرضــة للانتهــا للمســاعدة القانونيــة، في تمــكين العمــال المهاجر
العدالــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القــرار قــد يشــكل ســابقة لحــالات الاحتجــاز الإداري، فــإن 
العمليــة القانونيــة الطويلــة والشــاقة والتكلفــة الشــخصية الباهظــة التي تحملتهــا العاملــة توضــح 
التحديــات الهائلــة التي تواجههــا العــاملات المنزليــات غير النظاميــات في الســعي للحصــول علــى 

كات التي يتعرضــن لهــا. الإنصــاف عــن الاســتغلال والانتهــا

منهجية البحث

تســتند الدراســة البحثيــة علــى بحــث مكــتبي وسلســلة مقــابلات نوعيــة ومجموعــات مركــزة مــع 
المجتمــع المســتهدف، شــارك فيهــا 32 مســتجيبا، بالتعــاون مــع المنظمــات غير الحكوميــة والمنظمــات 
يتاس- يــن في الأردن، بما في ذلك كار الأهليــة التي تقــدم خدمــات قانونيــة وحقوقيــة للعمــال المهاجر

الأردن، واتحــاد المـرأة الأردنيــة، ومركــز عدالــة لحقــوق الإنســان. 

• أولا، يضمــن النهــج الثقــة والوصــول إلى المجتمــع المســتهدف في الدراســة، مــن خــال التعــاون 	
مــع المنظمــات غــر الحكوميــة والمنظمــات الأهليــة، وعقــد مقابــات نوعيــة شــبه منظمــة مــع 
يتــاس-الأردن، اتحــاد المــرأة الأردنيــة،  منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في المجــال، وتتضمــن كار
ومركــز عدالــة لحقــوق الإنســان، و ملحقيــة العمــل في الســفارة الفلبينيــة، و المفوضيــة الســامية 
يــن في الأردن  للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، ونشــطاء وقــادة في مجتمعــات العمــال المهاجر

)الفلبــن، سريلانــكا، بنغــادش(.

• ثانيــا، تســتند الدراســة البحثيــة علــى مقابــات شــبه منظمــة ومناقشــات جماعيــة مركــزة، 	
تــم  النظاميــات.  غــر  المهاجــرات  المنــازل  عامــات  تجــارب  عــن  نوعيــة  بيانــات  توفــر  بهــدف 
اختيارهــم بنــاء علــى خلفياتهــم وخبراتهــم وظروفهــم المعيشــية الحاليــة لضمــان فهــم شــامل 
 )FGDs( وبحــث نوعــي متعمــق يوفــر بيانــات غنيــة ومفصلــة. تــم إجــراء ثــاث مجموعــات تركــز
تتكون من 6-7 عاملات مهاجرات من الفلبين، سريلانكا وبنغلادش. وهدفت إلى استكشاف 
الموضوعــات المشــركة والخــرات المشــركة. وفــرت هــذه الجلســات منصــة للمشــاركين لمناقشــة 
كات  قضاياهــم بشــكل جماعــي وتقديــم الدعــم المتبــادل. وركــزت المقابــات علــى التقــاط انتهــا
وتجــاوزات حقــوق الإنســان، الــي تعــاني منهــا الفئــة المســتهدفة طــوال رحــات الهجــرة، بــدءا 
مــن توقيــع اتفاقيــات عمــل في الخــارج مــع مكاتــب الاســتقدام في بلدانهــم الأصليــة، وتجاربهــم 

كعامــات منزليــات منتظمــات، ثــم عامــات المنــازل غــر النظاميــات في الأردن. 

• ثالثــا، تــم جمــع البيانــات، جنبــا إلى جنــب مــع المقابــات ومجموعــات التركــز، لجمــع رؤى 	
متعمقــة حــول الحيــاة اليوميــة والتحديــات الــي تواجههــا العامــات. يشــمل ذلــك قضــاء 
بعــض الوقــت في المجتمعــات الــي تعيــش فيهــا العامــات، ومراقبــة تفاعلاتهــن وروتينهــن 
وآليــات التأقلــم. تــم اتبــاع الاعتبــارات الأخلاقيــة بدقــة، مثــل الحصــول علــى الموافقــة وضمــان 

عــدم الكشــف عــن هوياتهــن. 

2
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• يــت مقابــات نوعيــة متعمقــة شــبه منظمــة مــع المنظمــات الســابقة الذكــر بهــدف 	 رابعــا، أجر
يــة، فضــا عــن الهيــاكل الاجتماعيــة  استكشــاف التأثــر المنهجــي للمنظومــة القانونيــة والإدار
والثقافية في الأردن، على عاملات المنازل المهاجرات غير النظاميات في الأردن، وكيف دفعتهن 
هــذه الأنظمــة إلى ســوق العمــل غــر النظامــي. تتضمــن الخطــوط العريضــة للمناقشــة مــا 

يلــي:

• أنظمــة الحكومــة الأردنيــة وإجراءاتهــا وتنفيذهــا للتشريعــات، وأثرهــا علــى العمالــة غــر 	
النظاميــة في الأردن. بمــا في ذلــك نظــام الكفالــة والتشريعــات وآليــات التنفيــذ المتعلقــة 
بحمايــة حقــوق العمــال فيمــا يتعلــق بأصحــاب العمــل. والوضــع القانــوني للعمــال 
يــن الــذي يحــد مــن قدرتهــن علــى تغيــر وظائفهــن أو الاســتقالة دون موافقــة  المهاجر

صاحــب العمــل.

• التحــزات الناجمــة عــن إجــراءات أجهــزة الشرطــة ومفتــي وزارة العمــل المســؤولين 	
يــح العمــل ووثائــق الإقامــة. عــن فحــص تصار

• العقــود 	 ذلــك  بمــا في  العمــال؛  بلــدان  الاســتقدام في  تحكــم وكالات  الــي  الأنظمــة 
الأردن. في  العمــل  بواقــع  مقارنــة  العمــل  وتوقعــات  المقدمــة  والمعلومــات  يــب  والتدر

• الأنظمــة الــي تحكــم مكاتــب الاســتقدام في الأردن. بمــا في ذلــك التكاليــف والعقــود 	
كات والتجــاوزات الــي يرتكبهــا  يــب والمعلومــات والحمايــة مــن الانتهــا والترجمــة والتدر

أصحــاب العمــل أو الأسر المضيفــة. 

• الثقافــة المشــركة بــن الأسر المضيفــة / أصحــاب العمــل والعمــاء علــى أســاس يومــي، 	
والــي قــد تســبب الإســاءة والاســتغلال وعــدم الاحــرام والمعاملــة اللاإنســانية ومــا إلى 

ذلــك.

• تكاليــف المعيشــة في الأردن. تكلفــة الســكن وتوافــره، خدمــة النقــل العــام، الوصــول إلى 	
خدمــة الصحــة العامــة في الأردن، مــن حيــث التكلفــة والجــودة.

• الحيــاة الاجتماعيــة في الأردن. الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة الــي تعكــس ثقافــة 	
يــة  العامــات المهاجــرات وعلاقاتهــن مــع الأردنيــن في العمــل والشــارع والمحــات التجار

ومــا إلى ذلــك، وأي علامــات تميــز٫

يت  تضمنــت قائمــة المشــاركين في المقــابلات النوعيــة ومجموعــات التركيز، والتي أجر
يــن الثــاني 2024: في نوفــمبر/ تشر

	1 يتاس – خولة حنا – رئيسة وحدة العمالة المهاجرة. كار

	2 اتحاد المرأة الأردنية..

	3 مركز عدالة لحقوق الإنسان - المحامي سالم المفلح، مسؤول خدمات المساعدة القانونية.

	4 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين...

	5 صاحب مكتب استقدام في الأردن، محمود الهباهبة. .

	6 ملحقية العمل في إدارة العمال المهاجرين )DMW( في السفارة الفلبينية في الأردن..

	7 قسيس فلبيني، الأب جيرالد ميتال. .

	8 قيادية في المجتمع الفلبيني في الأردن- ميريلو أباجيرو. .

	9 قيادية في المجتمع السريلانكي ومترجمة، إندراني مينديس..

مجموعة تركيز ضمت سبع عاملات منازل غير النظاميات، من بنغلادش.10	.

مجموعة تركيز ضمت سبع عاملات منازل غير النظاميات، من سريلانكا.11	.

مجموعة تركيز ضمت خمس عاملات منازل غير النظاميات، من الفليبين.12	.

دراساتا حالة لعاملتي منازل غير النظاميات، من الفلبين وسريلانكا13٫	.
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كات داخــل منظومــة اســتقدام عــاملات المنــازل، عوامــل  انتهــا
تدفعهــن ليصبحــن غير النظاميــات

تكون البداية، وفقا للقانون الأردني، عبر مكاتب تشغيل في بلدانهن، بالتنسيق مع مكاتب 

المهاجــرة عقــد عمــل موحــد يحتكــم  العاملــة  توقــع  العــاملات في الأردن، حيــث  اســتقدام 
للتعليمــات الصــادرة عــن وزارة العمــل، ويتضمــن شروط عمــل موحــدة باســتثناء الأجــر الــذي 
يتفــاوت حســب الجنســية. وبمجــرد دخــول العاملــة إلى منزل العائلــة المضيفــة )رب العمــل( 
يجيــاًً ينقطــع التواصــل بين العاملــة و”المكتــب”، وغالبــا مــا  ينتهــي دور مكتــب الاســتقدام، وتدر
ينتهــي مفعــول عقــد العمــل الموقــع بين العاملــة ورب العمــل )العائلــة المضيفــة(، حيــث ترتكــب 
كات مثــل تخفيــض الأجــر المتفــق عليــه أو الامتنــاع عــن دفعــه، وتجــاوز مــدة العقــد مــن  الانتهــا
دون موافقــة العاملــة، وإســاءة معاملــة العاملــة، أو عــدم تــوفير ظــروف الســكن والطعــام 
كات المتكــررة التي تتعــرض لهــا عــاملات المنــازل النظاميــات، بعيــدا  الملائمــة وغيرهــا مــن الانتهــا

عــن رقابــة الجهــات المعنيــة والمنظمــة للقطــاع. 

وبذلــك تضطــر العاملــة للهــرب إلى ســفارة بلدهــا أو الاختبــاء بمســاعدة صديقــة مــن نفــس 
جنسيتها إلى حين البدء بالعمل في المنازل بنظام المياومة أو الساعات، حيث تتعرض لأشكال 
كات التي  أخــرى مــن الاســتغلال، يمكــن للعاملــة تحملهــا والتعايــش معهــا، بالمقارنــة مــع الانتهــا

تعرضــت لهــا عندمــا كانــت محتجــزة في منزل واحــد تحــت اســم القانــون.

ومــن تصمــد إلى حين انتهــاء مــدة عقــد العمــل، أو من خلال تدخل ســفارة بلدها أو المنظمات 
الحقوقيــة الأردنيــة أو الإنســانية الدوليــة لوقــف التجــاوزات، تتمكــن العاملــة مــن العــودة إلى 
موطنهــا، ولكــن مــن دون أن يتــسنى لهــا تحقيــق غايتهــا مــن الهجــرة، مثــل شراء منزل خــاص 
ــرة مــن  ــة والديهــا. فتحــاول الهجــرة مــرة أخــرى، ولكــن هــذه الم يــس أبنائهــا وإعال بهــا أو تدر
خــارج المنظومــة القانونيــة لعــاملات المنــازل في الأردن. كمــا أن نســبة مــن العــاملات المهاجــرات، 
وبالأخــص مــن بنــغلادش، دخلــن إلى الأردن بعقــد عمــل في مصانع المناطــق الصناعية المؤهلة، 

ثــم انتقلــن للعمــل المنزلي بنظــام المياومــة.

يــح الإقامــة والعمــل،  مــن تجربتــه العمليــة في تطبيــق التعليمــات الحكوميــة لتجديــد تصار
وتصويــب الأوضــاع القانونيــة لعــاملات المنــازل المهاجــرات غير النظاميــات، يــرى صاحــب مكتب 
يــح يجــب أن تقــع علــى  اســتقدام في الأردن، محمــود الهباهبــة، أن مســؤولية تجديــد التصار

عاـتـق الحكوـمـة ولـيـس عـلـى العماـلـة نفـسـها.

يقــة التنفيــذ البيروقراطــي للإجــراءات. عندمــا يتــم الإعلان عــن تصويب  “المشــكلة تكمــن في طر
الأوضــاع، يبــدأ الأمــر بالشــائعات، وتبــدأ العــاملات بالتوافــد لإجــراء الفحــص الــطبي، ممــا 
يســبب أزمــة، حيــث تــوفير مركــز صحــي واحــد للفحــص الــطبي فقــط، ممــا يــؤدي إلى ازدحــام 
كــبير ويعطــل العمليــة. وقــد يتعطــل جهــاز الأشــعة أو يتأخــر الفحــص الــطبي لمــدة طويلــة. 

كــز إضافيــة في المحافظــات للتخفيــف مــن الضغــط. يجــب تــوفير مرا

وبعــد ذلــك تحتــاج العاملــة إلى إذن إقامــة مــن وزارة الداخليــة، وقــد يســتغرق هــذا الإجــراء 
كثر. وبعــد إنهــاء الفحــص الــطبي، قــد لا تحصــل العاملــة علــى  مــن أســبوعين إلى شــهر أو أ
كملــت جميــع الموافقــات، لأنهــا تحمــل جــواز ســفر ســينتهي خلال  إذن الإقامــة رغــم أنهــا أ
أقــل مــن ســتة أشــهر، كمــا هــو الحــال مــع جــوازات بعــض الجنســيات مثــل الكينيــة، الاثيوبيــة، 
والغانيــة والأوغنديــة، التي قــد تســتغرق ســنة لتجديــد جــواز الســفر لأنــه لا يوجــد لهــا ســفارات 
في الأردن. فعندمــا نقــوم بتصويــب الأوضــاع ونطالــب العاملــة بإجــراءات تســتغرق وقتًًــا، فإننــا 
بذلــك نحرمهــا مــن فرصــة تصويــب الأوضــاع خلال فترة العفــو العــام. يجــب أن نــدرك أن 
المســتفيد ليــس فقــط العاملــة، بــل أيضًًــا الكفيــل الأردني، وبالتــالي يجــب أن تســهل الحكومــة 

ـهـذه الإـجـراءات”.

يــح بشــكل مشــابه لرخصــة القيــادة، بحيــث   وعلــى الحكومــة أن تســهل عمليــة تجديــد التصار
يتــم تجديــد التصريــح دون فــرض غرامــات إضافيــة. في العقبــة )التي تديرهــا ســلطة منطقــة 
العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة(، الإجــراءات أســهل بكــثير، حيــث يتــم توقيــع جميــع الموافقــات 
مــن قبــل مفــوض واحــد، ممــا يســهل تصويــب الأوضــاع بشــكل كــبير. بينمــا في عمــان، تحتــاج 
وقتــاًً  البيروقراطــي  النظــام  الإقامــة، ويســتغرق  وإدارة  العمــل  وزارة  إلى  الطلبــات  لتقديــم 

طــويلًاً.

كثر مــن  ويقــدر الهباهبــة عــدد مــن لم يصوبــن أوضاعهــن وليــس لديهــن أوراق رســمية “بــأ
ثــمانين أــلف”.

ووفقــا للموقــع الإلــكتروني لــوزارة العمــل فــإن عــدد المكاتــب العاملــة في اســتقدام غير الاردنــيين 
العامــلين في المنــازل )188( مكتبــا مرخصــا 38.   لكــن عــدد المكاتــب العاملــة حاليــا هــو )161( 

مكتبــا، بحســب تصريحــات وزارة العمــل ونقابــة أصحــاب مكاتــب الاســتقدام.

38  الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: المكاتب العاملة في استقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل، كانون الأول 2024
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كات لحقوق عاملات المنازل غير النظاميات انتها

بعــد انتهــاء عقــد العمــل في منزل رب العمــل )الكفيــل(، أو بعــد هــرب العاملــة المهاجــرة مــن منزل 
يــق عامــل أو عاملــة مــن نفــس  كفيلهــا، غالبــا مــا تتمكــن مــن إيجــاد كفيــل أردني جديــد عــن طر
جنســيتها. يوفــر لهــا الكفيــل إقامــة وتصريــح عمــل لمــدة ســنة مقابــل دفــع الكلــف يضــاف إليهــا 
ــاح للكفيــل، يبلــغ مجموعهــا نحــو 1200 دينــار. ويســتمر الكفيــل في تجديــد الوثائــق  فوائــد أو أرب
للســنوات التاليــة وتســتمر العاملــة المهاجــرة في تقســيط الكلــف مــع أربــاح تقــل قلــيلا عــن كلفــة 
ياًً مــن خلال عملهــا بنظــام الســاعات، كل  كفالــة الســنة الأولى. تســدد العاملــة الأقســاط شــهر
يــوم في منزل ولســاعات تتراوح بين 3-6، بأجــر يترواح بين 4-6 دنــانير مقابــل كل ســاعة عمــل. 
وتتحمــل العاملــة مســؤولية إيجــاد زبائنهــا وديمومــة العمــل، وضمــان مــا يكفــي مــن المنــازل التي 

تــقوم بتنظيفــها كل ــيوم أو ــيومين أــسبوعياًً.

وفي حــالات أخــرى، تســافر العاملــة المهاجــرة إلى الأردن مــن خلال تــأشيرة ســياحية تحصــل عليهــا 
مــن أشــخاص أو مكاتــب أردنيــة غير معروفــة، حيــث يتــم التواصــل عبر وســيط في الأردن، غالبــاًً مــا 
يكــون مــن نفــس جنســية العاملــة، ومــن دون توقيــع أي عقــد. تحصــل العاملــة علــى تذكــرة الســفر، 
وبعــد دخولهــا إلى الأردن يقــوم المكتــب باصــدار وثيقــة الإقامــة وتصريــح العمــل. ويتــم الاتفــاق بين 
العاملــة والمكتــب أو الكفيــل، شــفهيا، علــى أن تعمــل لــدى المكتــب في تنظيــف المنــازل بنظــام المياومــة 
مقابــل أجــر شــهري يصــل إلى 280 دينــار أردني، يقتطــع منــه بين 100 إلى 200 دينــار، إلى حين 
تســديد كلــف اســتقدامها المتفــق عليهــا والتي تتراوح بين ألــفين إلى ثلاثــة آلاف دولار أمــريكي. وفي 
الســنة التاليــة، يتوجــب عليهــا دفــع كلــف تجديــد الإقامــة والتصريــح، تدفعهــا للكفيــل بالتقســيط 
ية التي تشــكل  ــرة مفرغــة مــن الأقســاط الشــهر مــع بعــض الفوائــد. بذلــك تدخــل العاملــة في دائ

نحــو نصــف دخلهــا الشــهري الزهيــد.

وعندمــا تســوء الأوضــاع الاقتصاديــة في الأردن، كمــا حــدث خلال أزمــة وبــاء »الكورونــا«، يتراجــع 
عــدد الزبائن/المنــازل وتقــل أيــام عملهــا، وبالتــالي يقــل أجرهــا فلا يكفــي لتغطيــة كلــف معيشــتها، 
ياًً.  تضــاف إليهــا الأقســاط المســتحقة »للكفيــل«، والتي تتراوح بين 50 إلى 200 دينــار أردني شــهر
وهنــا تتوقــف العاملــة عــن دفــع الأقســاط ويتوقــف »الكفيل« عن تجديــد إقامتها وتصريح عملها. 
وبذلــك ينــكسر قيــد »الكفالــة« وتــخرج العاملــة المهاجــرة، مرغمــة، مــن الدائــرة المفرغــة للعمــل غير 
النظامــي، وتصبــح »عاملــة غير شرعيــة« ملاحقــة مــن الشرطــة، وكلمــا نشــطت الحــملات الأمنيــة 

لملاحقــة العمالــة غير الشرعيــة تخــتبئ وتنقطــع عــن العمــل.

العــاملات  ماديــاًً، لكنهــا تعــرّضّ  الكفالــة مجديــاًً  قــد تكــون ممارســة أعمــال حــرة خــارج نظــام 
كبر. فبعضهــن يحصــل علــى كفيــل جديــد لضمــان تغطيــة قانونيــة فقــط، إلا  كات وخطــر أ لانتهــا
أن أصحــاب النفــوس الضعيفــة يجــدون في ظروفهــن فرصــة »اســتثمار« لاســتغلالهن مــن خلال 
كات، ومــن بينهــا الاســتغلال الجــنسي، لكنهــن يخــشين حتى اللجــوء إلى  أشــكال مختلفــة مــن الانتهــا
الســلطات خوفــاًً مــن التوقيــف، بــل إن بعضهــن يرفــض تلقــي الــعلاج في المستشــفيات الحكوميــة 
في حــال مرضهــن خشــية التبليــغ عنهــن بســبب وضعهــن القانــوني المخالــف، أو لاحتجــاز وثائقهــن 
يــد مــن صعوبــة خيــار عودتهــن إلى بلدانهــن، خاصــة مــع تراجــع الدعــم الــذي  لــدى »الكفيــل«، مــا يز
كــر ســفر لهــن، وتعقيــد الإجــراءات الخاصــة بالإعفــاء مــن  كانــت توفــره بعــض الجهــات لتــأمين تذا

الغرامــات، بســبب عــدم قــدرة الكــثيرات علــى تقديــم طلبــات رســمية.

كثر الأعمــال أمانــاًً بالنســبة للعــاملات هــي تلــك التي تتــم علــى أســاس يومــي، مثــل تنظيــف  وتبقــى أ
المنــازل، حيــث يحصلــن علــى أجورهــن في نهايــة اليــوم. وعلــى الرغــم مــن أن بعضهــن قــد يفضــل 
مثــل هــذا العمــل، إلا أن تحركاتهــن قــد تكــون مقيــدة في مختلــف وســائل النقــل مــن ســيارات الأجرة 
وحتى الحــافلات العموميــة. فالغلبيــة العظمــى مــن العــاملات، خاصــة مــن الفلــبين، يضطــررن إلى 
العمــل بــدون أوراق قانونيــة في الأردن، وإذا كان لديهــن أوراق قانونيــة )مثــل تصريــح إقامــة أو 
عمــل(، إلا أنهــن قــد يعملــن في قطــاع غير مســموح بــه بموجــب عقودهــن، فتغــيير مــكان العمــل 

قــد يــؤدي إلى اعتقالهــن بســبب خرقهــن لــلشروط المحــددة في أوراقهــن القانونيــة.

وعلــى الرغــم مــن أن بعــض العــاملات يفضلــن الحصــول علــى الأوراق القانونيــة، إلا أن الوضــع 
يبقــى محفوفــاًً بالمخاطــر. فــإذا تــم القبــض عليهــن مــن قبــل الشرطــة بســبب وجــود مشــكلة في 
الأوراق أو الكــفلاء، فإنهــن يواجهــن تهديــدات قانونيــة ويمكــن أن يتعرضــن للاعتقــال، مــا يجعــل 

كثر صعوبــة. حياتهــن أ
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سيطرة أصحاب العمل 
على الوثائق الثبوتية والتنقل:

نظام الكفالة
ماليــاًً  عبئــاًً  الكفالــة  نظــام  يشــكل  لا 
كــبيراًً علــى كاهــل العــاملات المهاجــرات 
فحســب، وإنمــا يُُعــدّّ ســبباًً في سلســلة 
القانونيــة،  غير  كات  الانتهــا مــن 
ومــن  أشــكاله،  بمختلــف  والاســتغلال 
لأوراقهــن  الكفيــل  احتجــاز  أبرزهــا 
الثبوتية وجوازات ســفرهن، الأمر الذي 
يضعهــن أمــام الملاحقــات القانونيــة ومــا 
يتبعهــا مــن التزامــات إضافيــة باهظــة، 
مــع تبايــن في تعامــل ســفارات دولهــن 

قضاياهــن. مــع  المختلفــة 

لم تتمكن هانا )47 عاما( من استعادة 
جواز سفرها عبر سفارة بلدها الفلبين 

والذي كان يحتجزه كفيلها )العائلة 
المضيفة(، حيث رفض مسؤول ملحقية 

العمل في السفارة استلام جواز السفر 
من الكفيل، وأبلغها أن عليها أولًاً أن 
تسوي عقد عملها معه، وأن تصوّّب 

يح إقامتها وعملها. تصار

ولم يكن لجوء هانا إلى السفارة إلا بعد 
معاناتها في عملها، الذي بدأته في الأردن 

يق مكتب  منذ ست سنوات عن طر
استقدام عاملات المنازل، تنقلت خلالها 

للعمل في عدد منها، لتصل إلى منزل 
تعرضت فيه للإيذاء الجسدي واللفظي 

على يد الأم، ولذلك، اضطرت إلى 
الهرب من المنزل قبل انتهاء عقد عملها 

ين، ومن دون أن تحصل على  بشهر
أجر الأشهر الثلاثة الأخيرة، ليقدّّم كفيلها 

شكوى ضدها في المركز الأمني، وتصبح 
مطلوبة أمنياًً، ولتعمل أخيراًً بلا أي 

ثائق وبعيداًً عن أعين الشرطة، في منزل 
طبيبة تصفها بأنها “طيبة جدا”، لمدة 
سبع ساعات يومياًً مقابل أجر شهري 

)500 دينار(.

أما مواطنتها ميمي )37 عاما(، فتصف العوائل التي اضطرت إلى التنقل للعمل في منازلهم 

منذ خمس سنوات في الأردن، بأنهم يتحولون عندما يصبح لديهم عاملة منزل إلى 

“مجانين”، حيث “يعتقدون أنهم يمتلكون هذا الشخص”. 

ورغم حسن معاملة آخر عائلة عملت لديها، إلا أنها رفضت طلبها بالعودة إلى أطفالها في 

الفلبين، بانتظار حصول العائلة على الموافقة على طلب الهجرة إلى الولايات المتحدة، ليتبين 

يح العمل الخاصة بها، لتضطر  أنها لم تجدد بعد نهاية السنة الثانية وثائق الإقامة وتصر

ية المفعول.  ميمي إلى ترك عملها من دون جواز سفرها أو أي وثائق سار

وتعيش ميمي مع ابنتها )التي أنجبتها بعد تعرضها لحادثة اغتصاب(، بعيداًً عن أنظار 

الشرطة التي يمكن أن تقبض عليها بعد أن قامت العائلة التي كانت تعمل لديها بتسليم 

جواز سفرها لأقرب مركز أمني، وبذلك أصبحت في عداد “العاملة الهاربة من بيت 

ق هاتفها النقال، لم تبلغ ميمي الشرطة، كما لم تفعل عندما تعرضت  الكفيل”. وعندما سُرر

للاحتيال ثلاث مرات خلال محاولات للإجهاض، خوفاًً من توقيفها.

ومع حلمها بالعودة مع ابنتها إلى الفلبين للقاء طفليها اللذين لم ترهما منذ خمس 

سنوات، طلبت ميمي المساعدة من سفارة بلدها، والتي أبلغتها أن عليها الانتظار إلى أن 

يأتي دورها، فالألوية هي لمن حصلن على موافقة من السلطات الأردنية لمغادرة البلاد بعد 

يح.  تصويب أوضاعهن وتسديد الغرامات المترتبة على الإقامة والعمل في الأردن بلا تصار

ولكنها تعرب عن تفاؤلها بأن السفارة ستساعدها في العودة يوما ما، حيث لن يكون عليها 

دفع مبالغ كبيرة من الغرامات المترتبة منذ انتهاء صلاحية إقامتها في الأردن، لأن بإمكانها 

الاستفادة من الإعفاء الشامل الذي صدر في تموز/ يوليو من العام الماضي، ويبقى أن تدفع 

غرامات الفترة التي تلت ذلك. 
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يلانــكا، مــن  ومنــذ ثلاث ســنوات، لم تتمكــن العاملــة نــيلا )48 عامــا( القادمــة مــن سر

يــح العمــل لأن أجرهــا )25 دينــاراًً يوميــاًً( لا يكفــي، فقــد  تجديــد وثيقــة الإقامــة أو تصر

كان عليهــا دفــع مبلــغ 1085 دينــار ســنويا، موزعــة علــى: 600 دينــار كلــف الوثائــق، 

الســكن  تكاليــف  إلى  إضافــة  صحــي،  للتــأمين  دينــارا  و85  للكفيــل،  دينــار  و400 

والمـواصلات، وإجرائهــا لعمليــة الغــدة الدرقيــة في المستشــفى الإسلامــي بكلفــة 1300 

دينــار. ولذلــك باتــت حــذرة خاصــة عنــد تنقلهــا مــن أن توقفهــا الشرطــة، قبــل أن 

يــن: إمــا  تدفــع 1000 دينــار للحصــول علــى جــواز ســفرها، لتكــون بعــد ذلــك أمــام خيار

العــودة إلى بلادهــا، أو البقــاء في وضعهــا المالي الضاغــط.

يلانــكا، كانــت الــفترة الأولى مــن عمــل مــالا )54 عامــاًً( في الأردن  بعــد قدومهــا مــن سر

صعبــة ومليئــة بالتحديــات، حيــث كانــت تتقــاضى 60 دولاراًً، إلا أنهــا لم تتلــق أي أجــر 

مــن صاحــب العمــل طيلــة أربــع ســنوات مــن العمــل، ورغــم ذلــك تقول “كنــت أتعامل 

مــع هــذه الوضعيــة بــكل صبر”. 
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تجارب التوقيف

يمكــن أن تتعــرض العاملــة غير الشرعيــة للاعتقــال خلال مسيرهــا في الشــارع أو وقوفهــا بانتظــار 
البــاص أو خلال ركوبهــا في ســيارة الأجــرة أو أي مــكان عــام آخــر. يمكــن لرجــل الشرطــة أن يوقفهــا وأن 
يطلــب أوراقهــا الثبوتيــة بمجــرد الاشــتباه بكونهــا عاملــة مهاجــرة، مــن خلال لــون الــبشرة أو الملامــح أو 
الهيئــة العامــة. وبمجــرد عــدم توفــر الأوراق معهــا في حينهــا يمكــن لرجــل الأمــن اصطحابهــا إلى أقــرب 
مركــز شرطــة حيــث تحتجــز في مركــز التوقيــف )النظــارة( ويتــم الاتصــال بكفيلهــا ليــحضر لاســتلامها إذا 
كــز الأمنيــة  ية. وإذا كان هنــاك “تعميمــا” نتيجــة تســجيل الكفيــل شــكوى لــدى المرا كانــت الكفالــة ســار
بأنهــا عاملــة هاربــة مــن منزلــه، يتــم التحقيــق معهــا في دوافــع هروبهــا ويســمح لهــا الاتصــال بســفارة 
بلدهــا، ويمكنهــا أيضــا الاتصــال بصديقــات لمســاعدتها مــن خلال التنســيق مــع كفيــل جديــد يتــولى 
ية تغطــي كلفــة الوثائــق بالإضافــة إلى أتعابــه.  يــح الإقامــة والعمــل مقابــل أقســاط شــهر تجديــد تصار
وتصبــح العاملــة غير نظاميــة وتبــدأ العمــل بنظــام الســاعات لتغطيــة كلف معيشــتها وأقســاط كفيلها.

لم تتوقــف التحديــات أمــام مــالا )54 عامــاًً( عنــد أعبــاء العمــل وتــدني الدخــل، 

يلانــكا  سر ســفارة  مــع  التواصــل  في  الصعوبــات  مــن  العديــد  واجهــت  فقــد 

للحصــول علــى أوراقهــا الرســمية، الأمــر الــذي أدى إلى توقيفهــا لمــدة 20 يومــا 

إلى  وتعــود  ســفرها  جــواز  علــى  بعدهــا  لتحصــل  قانونيــة،  كل  مشــا بســبب 

بلادهــا. إلا أنهــا قــررت العــودة إلى الأردن مجــدداًً، ولكــن بعــد حصولهــا علــى 

تــأشيرة قانونيــة، للعمــل في عيــادة لإحــدى الطبيبــات في عمّّــان.

3.2.2
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دينار

وبقيــت ظــروف مــالا  الماليــة صعبــة، حيــث 

ياًً  شــهر دينــار   200 تتقــاضى  أصبحــت 

لطبيبــة  منــازل  ثلاثــة  في  العمــل  مقابــل 

نحــو  تجنيــه  ممــا  تدفــع  وابنهــا،  وابنتهــا 

1000 دينــار ســنويا، تتضمــن 400 دينــار 

يــح الإقامــة والعمــل  للكفيــل، رســوم تصار

460 دينــار، وتــأمين صحــي 85 دينــار. هــذا 

بالإضافــة إلى تكاليــف معيشــتها اليوميــة، 

لترســل بعــد ذلــك مــا يمكــن مــن مــال إلى 

يلانــكا. سر في  عائلتهــا 
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أمــا مواطنتهــا نيرمــالا التي قدمــت للعمــل في الأردن منــذ 15 ســنة، فقــد دفعتهــا ضغــوط العمــل في 
أحــد المنــازل، إلى إغلاق بــاب غرفتهــا علــى نفســها بعــد أن رفــض أصحــاب العمــل طلبهــا بتركــه، وعــدم 

تســليمها هاتفهــا الشــخصي، قبــل أن تقــرر الهــرب، وإيجــاد فرصــة عمــل لــدى عائلــة جديــدة.

يــق كفيلهــا الجديــد، إلا أن الشرطــة  وســعت نيرمــالا إلى تجديــد جــواز ســفرها وإصــدار إقامــة عــن طر
أوقفتهــا قبــل ذلــك، ليــأتي الكفيــل إلى المركــز الأمني لإخراجهــا، ولكــن الشرطــة طلبــت ترحيلهــا إلى 
بلدهــا، فرفضــت ذلــك، مــخبرة الشرطــة: “إذا عــدت إلى بلادي، مــاذا ســأفعل؟ لا يوجــد لــدي عمــل 
ولا معيــل.” فطلبــت الشرطــة منهــا أن تــحضر كفــيلًاً جديــداًً وجــواز ســفرها “الــذي ادعــى الكفيــل 
الأول أنــه ضــاع”، عارضــا عليهــا مبلغــاًً ماليــاًً، لكنهــا أصرت علــى رفضهــا وطلبــت منــه جــواز الســفر 
بــدلًاً مــن المال. وتقــول: “لم أحصــل علــى شيء منــه، لكــنني حصلــت علــى جــواز ســفر جديــد مــن 

الســفارة بعــد أن أحضرت كفــيلًاً جديــداًً.”

وقــد دفعــت عندمــا أصــدرت الإقامــة 600 دينــار مــع الغرامــات، و200 دينــار ســنوياًً للكفيــل، و800 
دينــار رســوم إقامــة، إضافــة إلى أجــرة الســكن 75 دينــاراًً. وتصــف وضعهــا بقولهــا “أنــا الآن في حالــة 

صعـبـة، ولا أـعـرف ـمـا إذا كان ـمـن الأفـضـل الـعـودة إلى سريلاـنـكا أو البـقـاء هـنـا.”

“إذا عدت إلى بلادي، ماذا سأفعل؟
 لا يوجد لدي عمل ولا معيل“

“ أنا الآن في حالة صعبة، ولا أعرف ما إذا كان من الأفضل العودة إلى 
يلانكا أو البقاء هنا “ سر

حتى ديفــي التي قــارب عمرهــا الســبعين عامــاًً، وبعــد 35 عامــا مــن قدومهــا مــن سريلانــكا للعمــل في الأردن، 
مــرّتّ بتجربــة التوقيــف، بســبب عــدم دفعهــا مبلــغ 150 دينــاراًً للكفيــل الــذي لم يعمــل علــى إصــدار كفالتهــا، 
لتحتجــز مــدّّة 20 يومــاًً بعــد توقيــف رجــال الشرطــة لهــا في أحــد مواقــف الحــافلات في عمّّــان. وتقــول إن 
صاحــب الكفالــة يملــك محــل ذهــب في وســط البلــد، ولكــن هــذا لم يخفــف مــن معاناتهــا، حيــث رفــض 

تكفيلهــا أو إعطاءهــا جــواز ســفرها. لتقــرر فــور خروجهــا العــودة إلى العمــل بإقامــة جديــدة.

وكانــت إحــدى العــاملات الخمســينيات ترســل المال بين الــحين والآخــر إلى عائلتهــا، إلا أن تــوفير احتياجاتها كان 
صعبــاًً، لتضطــر إلى دفــع 1400 دينــار لكفيلهــا كي تتمكــن مــن الســفر إلى بلادهــا، لكــن صعوبــة الوضــع هنــاك 

يلانــكا، رغــم  دفعهــا للعــودة إلى العمــل في الأردن، فـ”المعيشــة هنــا أفضــل قلــيلًاً مقارنــة بسر

كل الصعوبــات.. والعمــل في البيــوت مقابــل أجــر أفضــل لي مــن العمــل مــع العــائلات، 

يلانــكا”. ومــن العــودة إلى سر
واســتطاعت مالــيني )44 عامــا(، التي وصلــت إلى الأردن منــذ خمــس ســنوات بحثــاًً عــن فرصــة عمــل تتيــح لها 
يمــة لعائلتهــا في بنــغلادش، مــن الحصــول علــى فرصــة عبر كفيــل قــدّّم لهــا عقــداًً للعمــل عاملــة  تــأمين حيــاة كر
منزليــة، حيــث ســجّّلت إقامتهــا القانونيــة، وأقامــت مــع العائلــة التي تعمــل لديهــا، والتي تصــف أفرادهــا 
بأنهــم لطيفــون جــداًً، وأنهــا تعيــش معهــم بأمــان واحترام، رغــم أعبــاء العمــل اليوميــة، لتجــد بعــد ذلــك وقتــاًً 

للحديــث مــع ابنتهــا الوحيــدة التي تعيــش معهــا.
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والمنظمــات  العمــل39  وزارة  وتوثّـّـق 

الحقوقيــة40 حــالات من عــدم التزام بعض 

الموقعــة  العقــود  ببنــود  العمــل  أصحــاب 

يــق  مــع عــاملات المنــازل المهاجــرات عــن طر

مكاتــب الاســتقدام، والتي تتضمّّــن الحــدّّ 

العطــل،  أيــام  وتحديــد  للأجــور،  الأدنى 

ومــا يتكفــل بــه صاحــب العمــل مــن تــوفير 

وتغطيــة  للعاملــة،  اليوميــة  الاحتياجــات 

حــال مرضهــا. تكاليــف علاجهــا في 

الفلبينيــة  المجتمعيــة  الناشــطة  تؤكــد 

مــاري لــو ســيبايان، أن التعامــل مــع نظــام 

الكفالــة الــذي يتضمــن احتجــاز جــواز ســفر 

أســاس  علــى  يجــري  المهاجــرة،  العاملــة 

تجــاري، حيــث يحقــق الكــفلاء أرباحــاًً مــن 

ورغــم  القانونيــة”.  الأوراق  “تجــارة  خلال 

القانونيــة  الأوراق  هــذه  مثــل  وجــود  أن 

قــد يبــدو الحــل الأمثــل، إلا أن العــاملات 

اســتغلالًاً  يواجهــن  قــد  الحالــة  هــذه  في 

كــثيرة. أمــوال  مقابــل دفــع  مســتمراًً 

39  صحيفة الغد: »العمل«: 453 شكوى من عاملات منازل في 9 
ين الأول 2024 أشهر، 22 تشر

40  صحفية الغد: »تمكين«: 731 شكوى من عاملات منازل توثق 
سوء معاملة في 3 أعوام، 9 نيسان 2023

منظمــة  مــع  تعمــل  التي  مــاري  وتــروي 
المجتمــع الفلبــيني في الأردن، حيــث تعيــش 
العــاملات  إحــدى  قصــة  ســنة،   24 منــذ 
خلال  طفيفــة  لإصابــات  تعرضــت  التي 
محاولتهــا الهــرب مــن المنزل الــذي تعمــل 
أصحابــه  بحــق  شــكوى  لتقــدم  فيــه، 
تتعــرض  كانــت  التي  كات  الانتهــا بســبب 
العمــل  صاحــب  رفــض  حيــث  لهــا، 
تســليمها جــواز ســفرها مؤكــدا أن “جــواز 
الســفر يخــصني”، إلى أن تدخلــت الســفارة 

لاســتعادته. القضيــة  في  الفلبينيــة 

“هــذه واحــدة مــن القضايــا التي نواجههــا 
باســتمرار، حيــث يحتفــظ أصحــاب العمــل 
غير  بشــكل  العــاملات  ســفر  بجــوازات 
قانــوني، وعندمــا تتدخــل الســفارة يشــعر 
فيــحضرون  بالخــوف  العمــل  أصحــاب 
يحــدث”،  مــا  هــذا  نعــم،  الســفر..  جــواز 

مــاري. تقــول 

العــاملات  مــن  عــددا�  مــاري  وتعــرف 
الموقوفــات في الســجون الأردنيــة، ولكنهــا لا 
تحيــط علمــا بالحــالات الأخــرى في المجتمــع، 
فعندمــا تجــري وزارة العمل حملات تفتيش 
التجميــل  كصالونــات  العمــل،  كــن  أما في 
غير  العــاملات  بعــض  أن  وتكتشــف  مــثلًاً، 
مســجلات بشــكل قانــوني، يتــم احتجازهــن 
وإرســالهن إلى الســجن، وقــد تُُفــرض عليهن 
غرامــة تصــل إلى 3,000 دينــار أردني، وهــو 
مــا  دفعــه،  العــاملات  علــى  يصعــب  مبلــغ 

بلدانهــن. إلى  للعــودة  يضطرهــن 

وتتطلــب قضيــة احتجــاز جــوازات ســفر العــاملات المهاجــرات، التي تُُعــدّّ ممارســة غير قانونيــة، وفقــاًً 
للناشــط المجتمعــي ورجــل الديــن الفلبــيني )جيرالــد(، المتابعــة الحثيثــة والمراقبــة مــن كثــب، بعــد 
كبر  ــد مــن هــذه الحــالات. ويــشير إلى أن العامــلين غير النظامــيين يشــعرون براحــة أ تســجيل العدي
مــن نظرائهــم النظامــيين، إلا أنهــم يصبحــون، في غيــاب الكفيــل، “غير قانونــيين”، ولذلــك يتجنبــون 

الشرطــة.

يتجســد جانــب مــن معانــاة العــاملات المهاجــرات في كونهــن الجانــب الوحيــد الــذي تطالــه المســاءلة 
القانونيــة، خاصــة بعــد انتهــاء الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن العمــل، والتي تُُعــدّّ وفقــاًً للقانــون الأردني، 
ــة، لتتخلــى مكاتــب التشــغيل عــن مســؤولياتها، ويطالــب أصحــاب العمــل بحقوقهــم  يبي فترة تجر
التي لا تقــع إلا علــى الطــرف الأضعــف مــن المعادلــة ألا وهــي العاملــة التي تفتقــر للقــدرة الماليــة أو 
القانونيــة علــى تحمــل هــذه الأعبــاء. وتُُفــرض علــى العــاملات مســاءلات قانونيــة في قضايــا مخالفات 
يــح العمــل رغــم أنهــن لســن المســؤولات المبــاشرة عنهــا، وإنمــا تقــع فعليــاًً علــى الكــفلاء  الإقامــة وتصار

الذيــن غالبــاًً مــا يتنصلــون منهــا، ليكــن في مواجهــات قانونيــة غير عادلــة.

 لحــل بعــض المشــاكل القانونيــة للعــاملات، فــإن كــثيراًً مــن القضايــا 
ٍ
وإذا مــا كانــت هنالــك مســاعٍ

تبقــى عالقــة لاشتراط حصر تكفيــل العاملــة بصاحــب العمــل )الكفيــل(، وهــو مــا يحصرهــن بين خيــار 
كــم الإداري  كــر ســفر علــى نفقتهــن الخاصــة للعــودة إلى ديارهــن، أو تحويلهــن إلى الحا شرائهــن تذا

)المحافــظ(.

يــبين صاحــب مكتــب اســتقدام في الأردن، محمــود الهباهبــة، أنــه إذا كانــت العاملــة هاربــة، يجــب 
بذلــك بســبب  القيــام  مــن  العــاملات يخــشين  مــن  العديــد  المركــز الأمني، ولكــن  عليهــا مراجعــة 
يــة وليــس جنايــة،  القــوانين الصارمــة. يجــب النظــر إلى الهــروب مــن المنزل علــى أنــه مخالفــة إدار
ولكــن للأســف تتعامــل الجهــات الأمنيــة مــع الأمــر بصرامــة وتحتجــز العاملــة لــحين حضــور الكفيــل 
يــة الإقامــة لتصــدر  لتحديــد مصيرهــا. وإذا لم يســتلمها أحــد، تبقــى في الاحتجــاز وتتحــول إلى مدير
وزارة الداخليــة قــرار إبعــاد بحقهــا إذا لم يســتلمها الكفيــل. وتبقــى في الاحتجــاز حتى تقــوم وزارة 
الداخليــة بإصــدار قــرار إبعــاد وتــوفير تذكــرة ســفر، وفي هــذه المرحلــة تبــدأ محــاولات البحــث عــن 

مــتبرع لتغطيــة تكاليــف التذكــرة.

3.2.1
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التعرض للاستغلال

قــد يكــون مــن المؤكــد أن تفكــر العاملــة المهاجــرة بالأعبــاء التي قــد تواجههــا ســعياًً لتحــسين أوضاعها المعيشــية 
كات بحــق  بعيــداًً عــن وطنهــا وعائلتهــا، ولكــن مــن المســتبعد أن تتصــور تحــوّّل هــذه الأعبــاء إلى حــدّّ الانتهــا

إنســانيتها، وأن لا تحقــق مــردوداًً يــلبي أدنى طموحهــا.

فرحلــة فاطمــة، مثــل العديــد مــن مواطناتهــا القادمــات مــن بنــغلادش، تبــدأ بالتحديــات التي يواجهنهــا 
هنــاك في ظــل غيــاب الدعــم الاجتماعــي والعائلــي والمادي، مــا يشــكل دافعــاًً رئيســاًً للســفر مــن أجــل العمــل 
في الخــارج، وذلــك في كــثير مــن الأحيــان عبر جــوازات ســفر مــزورة، بســبب تحديــد الســنّّ المســموح بــه للســفر 
)25 عامــاًً(، إضافــة إلى التلاعــب بطبيعــة عقــود العمــل، الأمــر الــذي لم يضمــن لهــا دخلًاً ثابتــاًً في الأردن، 
رغــم تفضيلهــا لمســتوى المعيشــة هنــاك مقارنــة مــع بلادهــا. فأحيانــاًً تجــد نفســها تعمــل طيلــة أيــام الأســبوع، 

وأحيانــاًً أخــرى لا تعمــل إلا يومــاًً واحــداًً فقــط.

وتفاجــأت نيرمــالا التي وقّّعــت عقــد عمــل في سريلانــكا قبــل وصولهــا إلى الأردن، بــأن الأجــر الــذي تتقاضــاه 
أقــل ممــا كان ضمــن توقعاتهــا، وخاصــة في بدايــة عملهــا منــذ 15 عامــاًً، حيــث كانــت تتقــاضى 200 دولار 

)140 دينــاراًً(، لكــن أصحــاب المنزل الذيــن تعمــل لديهــم أصبحــوا يدفعــون لهــا بالدينــار بــدلا مــن الــدولار.

ياًً، بــل عملــت  ولم يتجــاوز أجــر ديفــي )68 عامــاًً(، في بدايــة إقامتهــا في الأردن منــذ 40 ســنة، الـــ35 دينــاراًً شــهر
في عــدة منــازل مقابــل 5-10 قــروش فقــط، دون أن تســتطيع إرســال الأمــوال إلى عائلتهــا في سريلانــكا، قبــل 

أن تحصــل علــى أجــر بعــد ذلــك بســنوات، لتتــغير أوضاعهــا قلــيلًاً مــع مــرور الوقــت.

كمــا لم تكــن الأمــور في الأردن كمــا توقعــت بــابي )38 عامــاًً(، التي قدمــت مــن سريلانــكا لتحــسين وضعهــا المالي، 
لتجــد نفســها في صراع يومــي بين العمــل الشــاق والضغــوط الماليــة، فقــد كانــت تعمــل ســاعات طويلــة يوميــاًً 
في تنظيــف المنــازل مقابــل أجــر يومــي لا يكفــي لتغطيــة تكاليــف معيشــتها. وقــد علمــت مــن خلال شــقيقها 
ــح عملهــا مقابــل 1000  ــد إقامتهــا وتصري ــه المقيــمين في الأردن كعامــلين، عــن مكتــب يقــوم بتجدي وزوجت

يا. ديـنـار ـسـنويا، تـسـتدينها ـمـن أـشـخاص وتـقـوم بـسـدادها ـشـهر

يفــي، فالدخــل الــذي أتقاضــاه مــن العمــل لا يكفــي  تقــول بــابي: “لا أســتطيع تغطيــة جميــع مصار

لتغطيــة تكاليــف المعيشــة هنــا”. ففــي كل يــوم، تعمــل لســاعات طويلــة في تنظيــف البيــوت، 

ــاًً بــدون حســاب تكاليــف المــواصلات التي تســتهلك جــزءاًً كــبيراًً  ــانير للســاعة، وأحيان مقابــل 5 دن

مــن راتبهــا. المبلــغ الــذي يُُدفــع لهــا بالــكاد يكفــي لتغطيــة أجــور النقــل، التي تصــل إلى 80 دينــاراًً، 

ــكا. يلان ممــا يجعلهــا غير قــادرة علــى الادخــار أو إرســال أي مبلــغ إلى عائلتهــا في سر

ولا يكفــي دخــل مواطنتهــا رامني )50 عامــاًً( الشــهري لتغطيــة احتياجاتهــا، مــا بين إيجــار الســكن الــذي تتقاســمه 
ياًً(، إضافــة إلى التزامهــا بتحويــل  ياًً(، وتكلفــة المـواصلات )50 دينــاراًً شــهر مــع عــدد مــن صديقاتهــا )50 دينــاراًً شــهر
600 دينــار إلى عائلتهــا في سريلانكا.أمــا ميمــي )37 عامــاًً(، فقــد عملــت خلال إقامتهــا في الأردن منــذ قدومهــا 
مــن الفلــبين قبــل خمــس ســنوات، في منزل مكــوّّن مــن ثلاثــة طوابــق، مــع أسرة كــبيرة مــن زوج وزوجــتين وتســعة 
أطفــال. ورغــم الاســتعانة في بعــض الأيــام بعاملــة مهاجــرة مــن بنــغلادش تعمــل بنظــام المياومــة، لم تتمكــن ميمــي 

ـمـن احتـمـال أعـبـاء الأعـمـال المنزلـيـة ورعاـيـة الأطـفـال التي فاـقـت قدرتـهـا.

يحــة الفــراش، تعيــش مــع ابنتهــا التي كانــت تسيء  وفي منزل آخــر، كانــت ميمــي ترعــى ســيدة ثمانينيــة مريضــة وطر
معاملــة ميمــي. وعنــد وفــاة الســيدة المســنة ألقــت الابنــة اللــوم علــى ميمــي وحملتهــا مســؤولية وفــاة والدتهــا، 
وأرجعتهــا إلى مكتــب اســتقدام العــاملات، قبــل أن تنتقــل للعمــل مــع عائلــة أحســنت معاملتهــا ودفعــت كامــل 

أجورهــا، واســتمرت بالعمــل لســنتين إلى أن انتهــى عقــد العمــل.

ــة التي تقطــن فيهــا  ــات التي واجهتهــا ميمــي علــى مــكان عملهــا، فقــد اســتغلها حــارس البناي ولم تقــتصر التحدي
لمقابلــة شــخص مــن جنســيته مقابــل 100 دولار أمــريكي، ولكــن مــا حصــل فعليــا كان خــارج الاتفــاق، حيــث قــام 
كتشــفت أنهــا حامــل حاولــت  الرجــل باغتصابهــا، واختفــى بعدهــا مــن دون أن تعــرف حتى اســمه. وعندمــا ا

التخـلـص ـمـن الـجـنين ـمـرتين، إلا أنـهـا أنجـبـت بـعـد تعرضـهـا لعملـيـات احتـيـال ـمـن أـجـل الإجـهـاض.

ــاك، لكنهــا خافــت مــن أن تقبــض عليهــا الشرطــة  وقــد فكــرت ميمــي بالعــودة إلى الفلــبين لإنجــاب طفلتهــا هن
وتضعهــا في الســجن لأنهــا حامــل بشــكل غير شرعــي، وأن يأخــذوا منهــا طفلتهــا بعــد الــولادة. وبقيــت ميمــي إلى 
أن ولــدت طفلتهــا مبكــرا، بعــد 34 أســبوعاًً مــن الحمــل، وتلقــت متابعــة صحيــة بالمجــان في أحــد المستشــفيات 
التابعــة لجمعيــة خيريــة. ولكــن بقيــت الطفلــة، البالغــة تســعة شــهور، مــن دون شــهادة مــيلاد أو أي أوراق ثبوتيــة.

يــاضي، يوميــا مــا عــدا الجمعــة، مــن الســاعة الســابعة صباحــا وحتى  تعمــل ميمــي حاليــا كعاملــة نظافــة في مركــز ر
يا لســائق  يا، تدفــع منهــا 50 دينــار شــهر الواحــدة ظهــرا ومــن الرابعــة حتى الثامنــة مســاء، مقابــل 300 دينــار شــهر
يا لأجــرة ســكنها مــع فــواتير الماء والكهرباء.وعملــت مواطنتهــا  التــكسي الــذي يقلهــا لمـكان عملهــا و70 دينــار شــهر
يــق مكتــب اســتقدام عــاملات المنــازل، في رعايــة ســيدة مســنة توفيــت بعــد مــرور ســنة  ــا )47 عامــاًً( عــن طر هان
مــن عقــد عملهــا، لتُُنقــل بعدهــا للعمــل في منزل ابــن الســيدة المتوفــاة، قبــل أن تنقلهــا زوجتــه للعمــل في منزل 
ــا البقــاء ومتابعــة العمــل، فجــدد مكتــب الاســتقدام عقدهــا  والدتهــا. وبعــد أن انتهــى عقــد عملهــا، أرادت هان

لـسـنتين إضاـفـتين ـمـع كفـيـل جدـيـد، وبـعـد ـسـنة أنـهـت العائـلـة عقدـهـا بـسـبب ـسـفرهم ـمـن الأردن.

واضطــرت نــيلا )48 عامــاًً( إلى تــرك العمــل في أحــد المنــازل لتــدني الأجــر الــذي كانــت تتقاضــاه، 
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واضطــرت نــيلا )48 عامًًــا( إلى تــرك العمــل في أحــد المنــازل لتــدني الأجــر الــذي كانــت تتقاضــاه، وســوء 
معاملــة ابنــة صاحــب المنزل، وعــدم تــوفير احتياجاتهــا الشــخصية اليوميــة، إضافــة إلى رعايتهــا لرجــل 
يًًا  مســنّّ تنــام علــى أرضيــة غرفتــه بســبب عــدم تخصيــص غرفــة لهــا، وذلــك مقابــل 170 دينــارًًا شــهر

يفهــا الشــخصية. شــامالًا مصار

وعملــت نــيلا عنــد عائلــة لم تدفــع لهــا أجرهــا، وكل مــا كانــت تتقاضــاه لم يكــد يكفــي لتغطيــة 
تكاليــف علاجهــا هــي نفســها، حيــث أجــرت عمليــة جراحيــة بكلفــة 1300 دينــار.

وتمثّّــل هــذه الحــالات مجــرد نمــاذج لاســتغلال العــاملات المهاجــرات مــن خلال اخــتلاف 
ــه علــى أرض  أجورهــن، أو طبيعــة عملهــن، مــا بين العقــود المبرمــة معهــن، ومــا يتفاجــأن ب
الواقــع، حيــث تجــد العاملــة نفســها مطالبــة بالعنايــة بكبــار الســن وتنظيــف المنزل، والعنايــة 

بالأطفــال، فيكــون الوضــع مختلفــاًً تمامــاًً عــن الاتفــاق مــع مكتــب اســتقدام العــاملات.

وتُُســجّّل العديــد مــن الحــالات التي تتقاســم فيهــا عاملتــان في المنزل نفــس الأجــر الواحــد، 
فتتقــاضى كل منهمــا نصــف الراتــب فقــط، مثــل العاملــة التي تعمــل في منزلين. إن هنــاك 
حــالات اســتغلال واضحــة في هــذا الســياق، مثــل سرقــة الأجــور، خاصــة للعــاملات اللاتي 

يعملــن بنظــام المياومــة.

وتؤكــد الناشــطة الفلبينيــة مــاري لــو ســيبايان، مخالفــة بعــض أصحــاب العمــل في الأردن 
لبنــود العقــود الموقعــة بين العــاملات القادمــات مــن الفلــبين ومكاتــب الاســتقدام، والتي 
تتضمّّــن الحــد الأدنى للأجــور )400 دولار(، وضمــان تــوفير الاحتياجــات الأساســية للعاملــة، 
وتغطيــة تكاليــف علاجهــا، إضافــة إلى تحديــد يــوم عطلــة أســبوعي. “وعندما تتقــدم العاملة 
بشــكوى لــدى مكتــب الاســتقدام، لا تســتمع بعــض الــوكالات لشــكواها، وإنمــا لصاحــب 

العمــل، وهــذا ســبب النزاع بين العــاملات والوكالــة وأصحــاب العمــل”، تقــول مــاري.

ورغــم أن هــذه الحــالات تعــدّّ جرائــم واضحــة، واســتغلالا ماليــاًً قــد يصــل حــدّّ الاتجــار بالــبشر، 
إلا أن المؤســف في حــال التقــدّّم بشــكاوى قانونيــة، هــو انتهــاء هــذه القضايــا بتوصيفهــا 

احتيــالا فحســب.

 اتجار بالبشر

كات بحــق العــاملات المهاجــرات القضايــا الماليــة، حيــث تُُســجّّل حــالات، ولــو نــادرة، باســتغلال  وتتجــاوز الانتهــا
بعضهــن في العمــل غير القانــوني مثــل الدعــارة أو تعاطــي المخــدرات، بــدون أوراق قانونيــة. وعنــد القبــض 
عليهــن، يتــم وضعهــن في الســجون، مــا يخلــق حلقــة مــن الاســتغلال والتعذيــب. وهــذه الظاهــرة جــزء مــن 

كبر، هــي الاتجــار بالــبشر. مشــكلة أ

الناشــطة المجتمعيــة السريلانكيــة إنــدراني مينديــس المقيمــة في الأردن منــذ 30 عامــاًً والمعنيــة بقضايــا العــاملات 
المهاجــرات، تــروي قصــة شــابة لم تتجــاوز الـــ23 مــن العمــر، كانــت تُُنقــل للعمــل مــن منزل إلى منزل طيلــة عــام 
كامــل، قبــل أن تــخبر صاحبــة المنزل الأخير بمرضهــا، والتي حاولــت الاتصــال بمكتــب الاســتقدام دون ردّّ، 
ــزال  لتوصلهــا إلى ســفارة بلادهــا، شرحــت قصتهــا، فأرســلوها إلى وحــدة مكافحــة الاتجــار بالــبشر، حيــث لا ت
هنــاك إلى حين تصويــب أوضــاع وثائــق إقامتهــا، كمــا تــم تــأمين تذكــرة ســفر لهــا بالتنســيق مــا بين الوحــدة 

والســفارة، تمهيــداًً إلى ســفرها إلى سريلانــكا.

“الاتجــار كان يتمثــل في إرســالها مــن منزل إلى آخــر، ففــي بعــض المنــازل، لم يُُقــدّّم لهــا الطعــام، وفي آخــر، لم يكــن 
لديهــا مــكان للنــوم. كانــت غير ســعيدة ، ولم تحصــل علــى بيئــة لائقــة للعمــل”، توضــح إندراني.

وتؤكــد اســتخدام بعــض وكالات اســتقدام العمالــة أســماء وهميــة لمصانــع غير موجــودة فعليــاًً، وغالبــاًً مــا 
تكــون هــذه الــوكالات علــى اتصــال مــع بعــض مــدراء المصانــع أو الشــخصيات المســؤولة، حيــث يدفعــون المال 
يــب النســاء إلى الأردن، وهــذا النشــاط  للحصــول علــى أوراق مــزورة، وهــذه العمليــة تُُســتخدم فقــط لتهر

يُُعــدّّ أحــد أشــكال الاتجــار بالــبشر.

ــة القانونيــة وغير القانونيــة تجلــب النســاء  وتؤكــد الناشــطة السريلانكيــة أن بعــض مكاتــب اســتقدام العمال
الوضــع، وخاصــة بين  وترجــع هــذا  بهــن.  الاتجــار  إلى  يــؤدي  مــا  قانونيــة،  أو غير  بتــأشيرات غير صحيحــة 
العــاملات القادمــات مــن بنــغلادش، إلى ضعــف التعليــم بينهــن، والفقــر المدقــع الــذي يعانينــه، إضافــة إلى 

غيــاب القيــادات المجتمعيــة في أوســاطهن، الأمــر الــذي يتركهــن أسيرات المخــاوف مــن الملاحقــة القانونيــة.

ــات والفلبينيــات والإندونيســيات، إلا  وعلــى الرغــم مــن أن الوضــع قــد تحســن بالنســبة للنســاء السريلانكي
كبر لحــل المشــكلة. ففــي حين تمكنــت  أن وضــع النســاء مــن بنغلاديــش لا يــزال معقــداًً ويحتــاج إلى تدخــل أ
مجتمعــات العمالــة المهاجــرة مــن الفلــبين وسريلانــكا مــن تشــكيل تنظيمــات ذاتيــة مــن خلال ناشــطات قدمــن 
ــات يســاعدن القادمــات الجــدد، لا  ــم أصبحــن قيادي ــازل، ث ــدول للعمــل في الأردن كعــاملات من مــن هــذه ال

تظهــر مــؤشرات واضحــة لوجــود تنظيــم داخــل مجتمــع العــاملات المهاجــرات مــن بنــغلادش. 
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كمــا أظهــرت شــهادات العــاملات ونشــطاء المجتمــع المــدني المشــاركين في الدراســة وجــود نســبة كــبيرة 
مــن الأميــة بين المهاجــرات مــن بنــغلادش، بالمقارنــة مــع العــاملات مــن الــدول الأخــرى، بالإضافــة إلى 
يــد مــن قدرتهــن علــى التكيــف مــع المجتمــع المحيــط في  تحــدي إتقــان اللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، ممــا يز
الأردن. ومــن التحديــات الإضافيــة التي تواجههــا العــاملات مــن بنــغلادش ضعــف الدعــم الــذي تقدمــه 
ســفارة بلدهــن، وبخاصــة الدعــم القانــوني والســياسي، بالمقارنــة مــع الســفارة الفلبينيــة التي تدعــم 
العــاملات مــن خلال ملحقيــة العمــل الخاصــة بالســفارة والتي توفــر المأوى للهاربــات مــن ســوء المعاملــة 
والدعــم القانــوني لتصويــب وثائقهــن، وأحيانــا دعمــا ماليــا لتســفير مــن ترغــب منهــن بالعــودة للفلــبين.
يقيــات فهــنّّ أيضــاًً يعــانين مــن ظــروف عمــل صعبــة وأجــور منخفضــة جــداًً، مــا يــؤدي  أمــا النســاء الأفر

إلى ـحـالات ـمـن الـهـروب بـسـبب ـعـدم رضاـهـن ـعـن ـهـذه الأوـضـاع.

ولكــن لا توجــد معلومــات محــددة عــن أوضــاع النســاء مــن أوغنــدا وغانــا أو غيرهــا مــن البلــدان التي 
لا توجــد ســفارات لهــا في الأردن، ليتابعــن شــؤونهن عبر ســفارات دولهــن الموجــودة في مصر، مــا يتركهــن 
بــدون دعــم مبــاشر مــن حكوماتهــن. أضــف إلى ذلــك التمــييز العــنصري الواضــح ضــد النســاء ذوات 
يــد  كنــة، حيــث يُُنظــر إليهــن بشــكل ســلبي مــن بعــض العــائلات أو أصحــاب العمــل. مــا يز الــبشرة الدا

كثر صعوبــة. مــن معاناتهــن ويجعــل حياتهــن أ

كمــا تواجــه العــاملات الكينيــات ظروفــاًً صعبــة في الأردن، حيــث يتــم اســتغلالهن بســبب الفقــر والأوضاع 
الاقتصاديــة في بلدهــن. وبعــد تقديــم صــورة مثاليــة لهــن عــن الشرق الأوســط، يواجهــن عنــد وصولهــن 
واقعــاًً قاســياًً، رغــم أن النســاء مــن كينيــا وأوغنــدا هــن غالبــاًً متعلمــات ويتحدثــن الإنجليزيــة بطلاقــة 
ويمتلكــن المعرفــة الكافيــة، لكنهــن مــا زلــن يعــانين مــن الظــروف الصعبــة. فهــن ضحايــا حقيقيــات 
ــة  يــد مــن صعوب ــة، في ظــل تعطــل النظــام الحــالي وقلــة الدعــم والتوثيــق لأوضاعهــن، مــا يز للعنصري

حصولهــن علــى الحقــوق والحمايــة.

غياب حماية شاملة لحقوق العاملات:

تغيــب أعين الرقابــة عمّّــا تعانيــه العــاملات المهاجــرات وخاصــة المقيمــات في منــازل أصحــاب العمــل. هانــا 
مــن الفلــبين )47 عامــاًً(، التي انتقلــت للعمــل مــن منزل إلى آخــر، تعرّضّــت خلال عملهــا الأخير لــدى عائلــة 
مكونــة مــن زوجين وطفــلين، للإيــذاء الجســدي واللفظــي علــى يــد الأم. فـ”كانــت تضربني وتســحبني مــن 
شــعري. وكانــت أيضــا تضرب طفليهــا. وكان الأب يعلــم بذلــك مــن خلال الــكاميرات الموجــودة في المنزل 
والمتصلــة بهاتفــه المحمــول، لكنــه لم يكــن يفعــل شــيئا، بــل كان هــو نفســه يصفــع ابنهــا البكــر، 7 ســنوات. 
وكلمــا قلــت لــه أنني لم أعــد أحتمــل وأنني أود المغــادرة، كان يطلــب مني أن أصبر حتى نهايــة عقــدي”، 

تصــف هانــا معاناتهــا.

لكــن هانــا لم تعــد قــادرة علــى الــصبر 
واحتمــال الأذى، فهربــت مــن المنزل 
ين،  قبــل انتهــاء عقــد عملهــا بشــهر
أجــر  علــى  تحصــل  أن  دون  ومــن 
الأشــهر الثلاثــة الأخيرة، إلا أن كفيلهــا 
بشــكوى  تقــدّّم  المضيفــة(  )العائلــة 
لتصبــح  الأمني،  المركــز  في  ضدهــا 

أمنيــاًً.  مطلوبــة 

أمــا لــيبي )33 عامــاًً(، والتي اضطــرت للعــودة إلى 

الأردن للعمــل بســبب ســوء الأوضــاع في بنــغلادش، 

فقــد تعرّضّــت لتجربــة مؤلمــة عندمــا فقــدت حملهــا 

نتيجــة الإجهــاض، في ظــل غيــاب الرعايــة الصحيــة 

اللازمــة.

الحمايــة  أشــكال  وغيــاب  العاملــة  عزلــة  يــادة  ولز

لوحدهــا  المنزل  مغــادرة  مــن  تُُمنــع  لهــا،  اللازمــة 

تمنــع  قــد  حــالات  وفي  الصداقــات،  تكويــن  أو 

اتصــالات  علــى  حصره  أو  الهاتــف  اســتخدام  مــن 

أســبوعية مــع عائلتهــا في بلدهــا. فالفكــرة الدارجــة 

بــأن العاملــة جــزء مــن الأسرة يتــم إســاءة فهمهــا 

بالمــعنى  الأسرة  مــن  جــزءا�  ليســت  فهــي  أحيانــاًً. 

العمــل  بأصحــاب  علاقتهــا  إن  بــل  الشــخصي، 

للعقــد  متبادلــة وفقــاًً  والتزامــات  تنظمهــا حقــوق 

المبرم بين الطــرفين، وهــذا يتطلــب احترامــاًً متبــادلًاً، 

لكــن لا يُُطلــب مــن صاحــب العمــل أن يتعامــل مــع 

العاملــة وكأنهــا فــرد مــن الأسرة، وإنمــا أن يمنحهــا 

التزاماتــها. ويضــمن  حقوقــها 
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كــن مغلقــة بعيــداًً  ويمكــن تخيــل الظــروف التي تواجههــا العــاملات في المنــازل، لأن العمــل يتــم في أما
ــازل للتحقــق مــن ظــروف العمــل، مــا  عــن الأعين. ويصعــب علــى المفتــشين الحكومــيين دخــول المن
كات دون  يجعــل المنــازل بيئــة غير آمنــة لهــن. فبعــض أصحــاب العمــل قــد يمارســون هــذه الانتهــا
وعــي، وكأنهــم يجهلــون أنهــم يرتكبــون أفعــالًاً تــرقى إلى مســتوى الاتجــار بالــبشر. ومنهــم مــن يــدرك 
ــراًً بثقافــة عنصريــة تجــاه هــذه الفئــة. ولا ترتبــط هــذه  خطــورة أفعالــه ولكنــه يســتمر في ذلــك، متأث
كات بالمســتوى التعليمــي لأصحــاب العمــل، فــحتى الأسر المتعلمــة والمثقفــة قــد تمــارس هــذه  الانتهــا

كات.  الانتهــا

وتشــمل بعــض الحــالات تحرشــاًً جنســياًً مــن قبــل أربــاب العمــل،  وهــي مــن الحــالات الموثّقّــة لــدى 
كثر خطورة،  المؤسســات والمنظمــات المعنيــة بمتابعــة أوضــاع العــاملات المهاجــرات. لكــن هناك حــالات أ
مثــل حــالات الاغتصــاب. وهــو مــا يدفــع الكــثيرات منهــن إلى اتخــاذ قــرارات صعبــة بســبب الظــروف 

القاســية التي يواجهنهــا.

ــات  ــة إحــدى العــاملات الفلبينيــات، التي تعرضــت لإصاب ــو ســيبايان رواي وتســجل الناشــطة مــاري ل
كات فيــه،  طفيفــة أثنــاء محاولتهــا الهــرب مــن المنزل الــذي تعمــل فيــه، بعــد تعرضهــا للإيــذاء والانتهــا

مفضلــة جــروح جســدها علــى البقــاء هنــاك.

غياب الحماية بمختلف أشكالها.. 
ومحاولات لمعالجتها

وتغيــب مظلــة الحمايــة عــن العــاملات المهاجــرات بمختلــف أشــكالها الإنســانية الأساســية المتمثلــة بالرعايــة 
الصحيــة والنفســية والقانونيــة، خاصــة بعــد افتقارهــن للوثائــق القانونيــة، وعجزهــن عــن ســداد تكاليــف 
يتــاس الأردنيــة إلى تقديــم  يــح الإقامــة أو العمــل. وهــو مــا يدفــع عــددا مــن الهيئــات مثــل جمعيــة كار تصار
خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة لهــن، مــن خلال إجــراء الفحوصــات الطبيــة الأوليــة وتــوفير الأدويــة 
كــز الطبيــة  المتاحــة، إضافــة إلى إســداء النصائــح والإرشــادات لــكل حالــة، وذلــك بالتنســيق مــع عــدد مــن المرا

والمستشــفيات والصيدليــات، مــع تحمّّــل جــزء مــن التكاليــف.

بالإضافــة إلى ذلــك، تقــدم الجمعيــة دعمــاًً ماديــاًً في حــالات محــددة تصــل إلى 250 دينــار أردني للفئــات 
ــا الاســتغلال، وفــق معــايير لجنــة مختصــة لدراســة الحــالات  الأكثر ضعفــاًً، مثــل النســاء العازبــات وضحاي
وتحديــد الأولويــة. كمــا تقــدم دعمــاًً ماليــاًً للحــالات الصحيــة المســتعصية التي تحتــاج إلى علاج طويــل 
الأمــد، أو المســاعدة في العــودة إلى بلادهــن في حــال توفــر الــعلاج المجــاني هنــاك. وغالبيــة المســتفيدين مــن 
خدمــات مثــل هــذه الجمعيــة هــن مــن النســاء، خاصــة اللــواتي يعملــن في المنــازل ولكــن بشــكل غير نظامي. 
والجنســيات الأكثر تعــاملًاً معهــا هــي السيرلانكيــة والبنغلاديشــية والأوغنديــة، إضافــة إلى تقديــم خدمــات 
يتــاس تحيلهــا  كات، فــإن كار لمجموعــة متنوعــة مــن الجنســيات الأخــرى. أمــا في مــا يتعلــق بمتابعــة الانتهــا
كات  كثر الانتهــا إلى مؤسســات مجتمــع مــدني متخصصــة بتقديــم الدعــم القانــوني المطلــوب، خاصــة في أ
شــيوعاًً وهــي العنــف الجســدي والإســاءة الجنســية، مثــل مركــز تمــكين للمســاعدة القانونيــة وحقــوق 
الإنســان، مركــز عدالــة لحقــوق الإنســان، وإتحــاد المــرأة الأردنيــة الــذي يوفــر أيضــا المأوى للعــاملات اللــواتي 

يحتـجـن إلى حماـيـة.

يــن، تتــولى بعــض العــاملات،  وإلى جانــب دور مؤسســات المجتمــع المــدني التي توفــر دعمــا للعمــال المهاجر
خاصــة المقيمــات في الأردن منــذ زمــن طويــل، زمــام المبــادرة، ليشــكلن حلقــة وصل بين العــاملات المهاجرات 
مــن جهــة، والمؤسســات والســفارات والأجهــزة الأمنيــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك بهــدف تقديــم الدعــم 
والمســاندة لهــن، وتــوفير المعلومــات القانونيــة اللازمــة لتيــسير شــؤونهن في المـغترب. ولكــن، للأســف، بعــض 
يــد مــن العــبء علــى  الجنســيات لا تحظــى بنفــس الدعــم بســبب قلــة تفعيــل دور ســفارات بلدانهــن، مــا يز

منظمــات المجتمــع المـدني.
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والتعقيدات للعاملات المنزليات المهاجرات

ية، يصبــح تكييــف وضعها  يــح إقامــة وعمــل ســار عندمــا لا يكــون لــدى العاملــة كفيــل، وبالتــالي افتقادهــا لتصار
كــز الشرطــة لمــدة تصــل إلى شــهر، فــإذا  بــغير القانــوني، حيــث تتعــرض للاعتقــال والتوقيــف في “نظــارات” مرا
كانــت لــفترات أطــول تُُحــوّّل إلى الســجن. والمشــكلة في النظــارات أنــه لا يتوفــر الطعــام وإنمــا عليهــا شراؤه، 

بالإضافــة إلى مشــكلة الاكتظــاظ وعــدم توفــر مــكان للنــوم.

يــح” الذيــن يكفلــون العــاملات اللائي يتركــن العمــل في منزل  ويوجــد في الأردن مــن يُُعرفــون بـ”ســماسرة تصار
الكفيــل أو ينتهــي عقــد عملهــن لــدى العائلــة، حيــث يدفعــن لهــم مبالــغ مقابــل تســجيل تصريــح العمــل 
باســم أحدهــم ككفيــل مقابــل مبلــغ مقطــوع )200-600 دينــاراًً ســنوياًً(، لكنهــا تُُعــدّّ “كفالــة وهميــة”، فهــن 

يعملــن بنظــام المياومــة في منــازل مختلفــة وبشــكل قانــوني، حتى لا يتعرضــن للتوقيــف أو الترحيــل. 

وإذا كانــت هنــاك شــكوى ضــد العاملــة “تعميــم هــروب” وطلــب صاحــب العمل تســفيرها، فســيتم تســفيرها 
مبــاشرة. وإذا لم يظهــر الكفيــل،  فقــد تبقــى في الســجن لــفترات طويلــة. إضافــة إلى إمكانيــة إبعادهــن بنــاء علــى 
قــرار وزارة الداخليــة بإبعــاد العمــال المخالــفين، حيــث تُُمنــع العاملــة مــن العــودة في حــال إبعادهــا مــن العــودة 
إلى الأردن لمـدة خمــس ســنوات،  ومــن دون أن تأخــذ حقوقهــا إذا كان لهــا حقــوق ماليــة علــى صاحــب العمــل 

أو الكفيــل.

يــح  ــه يعفــي العــاملات المخالفــات مــن دفــع رســوم التصار وحتى في حــال صــدور قانــون “العفــو العــام”، فإن
والغرامــات المترتبــة خلال فترة مــا قبــل صــدوره فقــط، ليتلاعــب “الســماسرة” بهــدف اســتثمار الــفترة المتاحــة 
لــكل عاملــة علــى حــدة لــجني مــا يمكنهــم جنيــه مــن ماكســب علــى حســاب جهدهــن، دون الحصــول علــى 

علــى تصريــح عمــل في النهايــة، وعــدم القــدرة علــى التقــدّّم بشــكوى خشــية ترحيلهــن.

وفي حــالات أخــرى، تلجــأ العــاملات إلى مكاتــب خدمــات عامــة تــنشر إعلانــات لعــاملات المنــازل، إلا أن الأجــور 
التي تقدمهــا هــذه المكاتــب أقــل ممــا تأخــذه مــن العائلــة أو صاحــب العمــل، أو قــد يتــم احتجــاز الأجــور لمــدة 

طويلــة، أو يقتطــع مــن أجــور العــاملات لســداد المبالــغ المترتبــة علــى حصولهــن علــى الكفالــة.

وتســاعد منظمــة الهجــرة الدوليــة العاملــة علــى تــأمين تذكــرة ســفر إذا أرادت العاملــة العــودة إلى بلدهــا. 
أمــا اللجــوء، فلا يمكنهــم تأمينــه لأنهــا ليســت ضمــن نطاقهــم بوصفهــا عاملــة منزليــة، إلا إذا تــم تصنيفهــا 
كات وأشــكال الاســتغلال الــذي  كضحيــة اتجــار بالــبشر. ومعظــم هــؤلاء العــاملات لا يُُصنفــن كذلــك لأن الانتهــا

يــف الأردن لهــذا التصنيــف. يتعرضــن لــه لا يُُعــتبر جــزءاًً مــن نطــاق الاتجــار بالــبشر، ولا ينطبــق عليــه تعر

يــر الظــل المقــدم للجنــة الأمميــة لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حــول التزام الأردن لعــام 201441، قــد  وكان تقر
ــأمين تمثيــل  ــات في الوصــول إلى محــامين أو ت يــن يواجهــون صعوب ــد مــن العمــال المهاجر لفــت إلى أن العدي
يــر بضرورة تــوفير محــامين  قانــوني فعــال، بســبب نقــص المــوارد الماليــة أو التحديــات اللغويــة. وأوصى التقر
يــن، بمــن فيهــم عــاملات المنــازل، باعتبــار أن هــذا الحــق غير مُُمكّّــن بشــكل كامــل حاليــاًً. وركــز  للعمــال المهاجر
كمــة العادلــة.  يــن كجــزء مــن ضمانــات المحا علــى أهميــة ضمــان الحــق في التمثيــل القانــوني للعمــال المهاجر
يــر أن لــكل فــرد مقيــم في الأردن، بمــا في ذلــك العمــال المهاجــرون، الحــق في الحصــول علــى  وأوضــح التقر
مســاعدة قانونيــة مــن محــامٍٍ يختــاره، وذلــك لحمايــة حقوقــه وضمــان تمثيلــه في جميــع مراحــل الإجــراءات 

كـمـات الجزائـيـة. الجنائـيـة. وأـشـار إلى أن ـهـذا الـحـق مكـفـول في الإـطـار القاـنـوني اـلـوطني اـلـذي ينـظـم المحا

ير الظل المقدم للجنة الأممية لاتفاقية مناهضة التعذيب حول التزام الأردن، من مركز تمكين للمساعدة القانونية ومركز عدل للمساعدة القانونية والمعهد الدنماركي  41 تقر

لمناهضة التعذيب )ديجنيتي(، تشرين الأول 2024.
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أطفال بلا تسجيل أو وثائق ثبوتية

المنــازل  عــاملات  مــن  لأمهــات  ثبوتيــة  وثائــق  بلا  أطفــال  حــالات  مــن  عــددا  المجتمــع  مؤسســات  وثقــت 
المهاجــرات42. وتفيــد الناشــطة المجتمعيــة الفلبينيــة مــاري بتقديــم الرعايــة الصحيــة لحــوالي 20 طــفلا غير 
مســجل مــن أبنــاء العــاملات المهاجــرات منــذ عــام 2002، مــشيرة إلى أن بعــض هــؤلاء الأطفــال تقــدّّم لهــم 
مســاعدات مــن أردنــيين أو مــن خلال الكنائــس. أمــا بالنســبة للتعليــم، فلا توجــد خيــارات رســمية للأطفــال 
الذيــن يعيشــون في هــذه الظــروف. فالتعليــم الوحيــد المتــاح لهــم هــو التعليــم غير الرســمي في المنــازل، حيــث 
يقــوم بعــض الأشــخاص بتعليمهــم القــراءة والكتابــة بشــكل غير قانــوني. وتكــون هــذه المــدارس غالبــاًً غير 

مرخصــة وتعمــل بشــكل سري.

المســجلين  العــاملات غير  الصحيــة لأطفــال  الرعايــة  الأردن  يتــاس في  كار مثــل جمعيــة  تقــدّّم هيئــات  كمــا 
يــن للوثائــق الرســمية، إضافــة إلى التعــاون مــع منظمــات قانونيــة للمســاعدة في توثيــق الحــالات التي  والمفتقر
تواجــه مشــاكل قانونيــة. ومــن بين تلــك الحــالات طفلــة في العــاشرة مــن عمرهــا لم تتمكــن مــن الالتحــاق 
بالمدرســة في الأردن بســبب نقــص الوثائــق، حيــث ســاعدت الجمعيــة في تــأمين ســفرها إلى الهنــد لمتابعــة 

دراســتها.

وتوضــح الناشــطة السريلانكيــة إنــدراني مينديــس أن أبنــاء العــاملات المهاجــرات لا يواجهــون صعوبــات كــبيرة 
يــن وليــس لديهــم أوراق قانونيــة أو حتى جــوازات ســفر،  في حــال كان الأب أردنيــاًً، أمــا إذا كان الوالــدان مهاجر
فــإن الأطفــال يولــدون بــدون أي تســجيل رســمي. وإذا كانــت العلاقــات بــالتراضي، كانــوا أزواجــا غير مســجلين، 
تكمــن المشــكلة في أن الــزواج غير مســجل، وبالتــالي فالأطفــال أيضــاًً غير مســجلين، ومعظمهــم لا يلتحقــون 

كاديمــي”. كــز تحفيــظ القــرآن لتعلــم تلاوتــه دون تعليــم أ بالمـدارس.. بينمــا يكتفــي البعــض بإرســالهم إلى مرا

فالوالــدان يحتاجــان إلى إثبــات زواجهمــا أولًاً وتصويــب أوضــاع أوراقهمــا ليتمكنــا مــن تســجيل أبنائهــم، إلا أن 
هــذه العمليــة تبقــى معقــدة ومكلفــة، خاصــة وأن العديــد منهــم لا يملكــون الأوراق القانونيــة، ولم يحصلــوا 
ــادات  ــازل، أو في عي علــى شــهادات مــن المستشــفى عنــد الــولادة، إذ إن معظــم حــالات الــولادة تجــري في المن

صــغيرة بشــكل غير قانــوني، والتي أُغُلــق بعضهــا بعــد تقديــم شــكاوى ضدهــا.

كثر مــن طفــل فــإن ذلــك  وتتراوح تكلفــة ترجمــة الأوراق مــا بين 50-60 دينــاراًً لــكل طفــل، فــإذا كان لديهــم أ
كبر الأطفــال أولًاً ثــم يتابعــوا تســجيل  يصبــح أمــراًً مكلفــا للغايــة. ولذلــك فمــن الأفضــل أن يبــدأوا بتســجيل أ
يجيــاًً لتخفيــف العــبء المالي. أضــف إلى ذلــك أن كل ورقــة تحتــاج إلى رســوم، مثــل شــهادة الطبيــب،  البقيــة تدر

التي قــد تكلــف بين 15 و20 ديـنـاراًً للطواـبـع.

42  صحيفة الغد: “تمكين”: استقبلنا 54 حالة لأطفال غير موثقين بالسجلات الرسمية، 28 شباط 2023 

أمــا في حــال توقيــف الوالديــن المخالــفين، فــإن أطفالهــم يُُرســلون إلى الملاجــئ مثــل SOS، ثــم يرحــل الوالديــن 
إلى بلدانهــم، إلا أن الأطفــال يبقــون في الأردن لأنهــم غير مســجلين، ليتــم فصــل الأطفــال عــن آبائهــم بغــض 
النظــر عــن عمــر الأبنــاء. وإذا لم تكــن هنــاك أوراق تثبــت أن هــؤلاء الأطفــال ينتمــون لهــم، فقــد يُُعتقــد أن 

الأطـفـال اختُُطـفـوا.

ــزال تعيــش معــاًً ولكــن بــدون أي أوراق قانونيــة. “هنــاك عائلــة  وتلفــت أنــدراني إلى أن هنــاك عــائلات لا ت
ــكا وبنغلاديــش لديهــم أربعــة أطفــال بــدون أوراق، اثنــان منهمــا يذهبــان إلى مدرســة  يلان واحــدة مــن سر
ياًً لــكل طفــل. ويعمــل الوالــدان يوميــاًً لجمــع المال لتغطيــة الرســوم.  خاصــة، ويدفــع الأهــل 50 دينــاراًً شــهر
يلانكيــة وأب هنــدي  يلانكــيين ولديهمــا طــفلان. عائلــة أخــرى مــن أم سر عائلــة أخــرى تتكــون مــن أبويــن سر
ولديهمــا طــفلان أيضــاًً. كمــا أن هنــاك عــائلات بنغلاديشــية لديهــا أطفــال بــدون أوراق رســمية. بعضهــم لا 
يرســل أطفالــه إلى المدرســة بســبب غيــاب التســجيل الرســمي. وبعــض الأطفــال يذهبــون إلى مــدارس خاصــة 
بــدون أوراق. المشــكلة الرئيســة هــي عــدم وجــود بيانــات واضحــة عــن هــؤلاء العــائلات والأطفــال، ولكــن 

يُُعتـقـد أن هـنـاك أـعـداداًً ـكـبيرة ـمـن البنغلاديـشـيين يعاـنـون ـمـن نـفـس الوـضـع”.

وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم قــد أعلنــت قبــول الطلبــة غير الأردنــيين وإعفائهــم مــن شرط إحضــار الوثائــق 
المطلوبــة لعمليــة التســجيل وذلــك لتمكينهــم مــن الالتحــاق في المـدارس الحكوميــة والخاصــة للعــام الــدراسي 
2023/2024، علــى أن يتــم اســتكمال الوثائــق المطلوبــة لتصويــب أوضاعهــم خلال الفصــل الــدراسي الأول. 

ولتــوفير التعليــم لأبنــاء العــاملات المهاجرات غير المســجلين، يلجأ البعض 
خاصــة ممــن لا يملكــون مــالًاً كافيــاًً، إلى مــا تُُعــرف بالمــدارس المنزليــة، 
والتي بــدأ انتشــارها خلال جائحــة كورونــا، بينمــا يتمكــن البعــض مــن 

إرســال أطفالهــم إلى المــدارس الأردنيــة.

القضايــا  الطفــل إلى الأب، وتقــدم هــذه  يُُنســب  القانــون الأردني وجــود عقــد زواج شرعــي لكي  ويقــتضي 
كــم الشرعيــة. لكــن المطلــوب هــو قضيــة إثبــات واقعــة ولادة للحصــول علــى شــهادة مــيلاد، وذلــك  للمحا
كــم النظاميــة، والتي لا تعــرف بمــا يُُســمّّى “الفحوصــات”، وذلــك مخالــف للمعــايير الدوليــة. لذلــك  أمــام المحا

يجــري التعامــل مــع هــذه الحــالات مــن خلال ســفارات دول العــاملات المهاجــرات.
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فالقــوانين في بعــض بلــدان العــاملات المهاجــرات تســمح بتســجيل الطفــل باســم الأم، خلافــاًً لما هــو الحــال في 
البلــدان العربيــة )ومــن بينهــا الأردن(. وفي حــالات معينــة، تتعــاون الســفارات لتــوفير وثائــق ســفر للأطفــال. 
كــد مــن أن الطفــل ليــس مســجلًاً في الأردن أولًاً، قبــل  لكــن في بعــض الحــالات، قــد تحتــاج الســفارة إلى التأ
ــق  ــاًً طــويلًاً لإصــدار الوثائ إصــدار وثيقــة الســفر. فالســفارات تتعــاون مــع هــذه الحــالات، لكنهــا تتطلــب وقت
اللازمــة .وهــذه الوثائــق قــد تســتغرق وقتــاًً إضافيــا في حــال كانــت الســفارة غير موجــودة في البلــد، حيــث يتــم 

اللـجـوء إلى التواـصـل ـمـع الـسـفارات في البـلـدان المـجـاورة.

يــق بين حالــتين: إذا كان هنــاك عقــد زواج رســمي أو غير رســمي. فــإذا كان هنــاك عقــد زواج  ويمكــن التفر
في الأردن، يكــون الأمــر أســهل. فيمكــن اســتخراج الأوراق خلال ســنة، وفقــاًً للقانــون. وإذا كان هنالــك أوراق 
ثبوتيــة، يمكــن رفــع القضيــة أمــام المحكمــة والحصــول علــى حكــم تســجيل الــزواج، وبالتــالي تســجيل الطفــل 
في الأحــوال المدنيــة. لكــن المشــكلة التي تواجــه العــاملات في المنــازل، أنــه حتى إذا كانــت المــرأة متزوجــة، لكنهــا 

متزوـجـة ـخـارج الأردن، ـفـإن هـنـاك صعوـبـة في الحـصـول عـلـى الأوراق الثبوتـيـة للطـفـل.

يتــم تصنيــف الأطفــال هنــا إلى قســمين. أحدهمــا متــبنى والآخــر هــو الطفــل الحقيقــي لهــم. لكــن هــذا لم 
كتشــافهم ويتــم تحويــل الأمــر إلى الحكومــة. كان  يعــد يحــدث مؤخــرا لأنــه غير قانــوني في الأردن، وأحيانــاًً يتــم ا
ــة  ــات أنــجبن ولم يســتطعن رعاي ي يحــدث هــذا عندمــا تقــوم بعــض الفلبينيــات بتــبني أطفــال لفلبينيــات أخر
الطفــل. وأحيانــا تنجــب الفلبينيــة طــفلا نتيجــة علاقــة مــع أردني مــن دون زواج، فيكــون الطفــل غير مســجل 
لأن الــولادة بــدون عقــد زواج في المستشــفيات غير قانونيــة. وبعضهــن قــد يلــدن في المنزل. هنــاك حالــة حصلــت 
مؤخــرا علــى إقامــة لابنهــا عندمــا وصــل إلى ســن 13 عامــاًً. خلال الـــ13 عامــاًً الماضيــة كانــوا مختبــئين هنــا 

وهنــاك.

الناشــط المجتمعــي ورجــل الديــن الفلبــيني جيرالــد يــروي قصــة عــن امــرأتين مــن الفلــبين تبنتــا طفــل نصــف 
أردني بشــكل غير القانــوني. كان الأب قــد اختفــى والأم تخلــت عــن هــذا الطفــل لصالحهمــا مــع معرفتهمــا 
باســم الأب والأم. قدمتــا الحــب و الرعايــة الجيــدة للطفــل، إلى أن قامــت إحــدى الفلبينيــات بــالإبلاغ عنهــم 

للشرطــة، والتي بدورهــا قامــت بإلقــاء القبــض وســجنهم، وأخــذت الحكومــة الطفــل.

العــاملات  بعــض  تــأتي  الإثيوبيــة والســودانية والصوماليــة، حيــث  الجنســية  مــن  وهنــاك حــالات عديــدة 
يــد مــن التعقيــدات  كعــاملات منــازل، ثــم يتزوجــن مــن عامــلين وافديــن مــن جنســيات غير أردنيــة، مــا يز
كثر تعقيــداًً  القانونيــة، حيــث تكــون عقــود الــزواج مســجلة بشــكل رســمي في بلدانهــن. ولكــن تصبــح الأمــور أ

عندمــا يكــون الطفــل مســجلًاً في المفوضيــة والأم مخالفــة لقانــون الإقامــة.

وتواجــه هــؤلاء النســاء صعوبــة في الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والخدمــات التعليميــة لأطفالهــن، وأحيانــاًً 
يولــد أطفالهــن في مستشــفيات خاصــة بســبب عــدم قدرتهــن علــى الذهــاب إلى المستشــفيات الحكومــي، 
ولخوفهــن مــن التوقيــف، لذلــك يعشــن في عزلــة اجتماعيــة، حيــث يقــتصر تواصلهــن مــع أبنــاء جاليتهــم، ولا 

يندمجــن مــع المجتمــع الخارجــي.

كــر ســفر لبعــض العــاملات المهاجــرات  يتــاس في الأردن مــن تــأمين تذا وتمكنــت بعــض الهيئــات مثــل جمعيــة كار
وأطفالهــن للعــودة إلى بلدانهــن، بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية، وبالاســتفادة مــن قانــون العفــو العــام، إلا 
أن هــذه المؤسســات لا تســتطيع التدخــل في الشــؤون القانونيــة، أو دفــع الغرامــات المترتبــة عليهــن بســبب 

مخالفتهــن لقــوانين الإقامــة أو العمــل.

تصــف مالــيني )44 عامــاًً( العاملــة القادمــة مــن بنــغلادش، حالهــا، ومعانــاة زميلاتهــا 

العــاملات المهاجــرات في الأردن وأطفالهــن غير المســجلين، تقــول: “الحمــد للــه، نحــن 

مســجّّلون بشــكل رســمي، وابنتي تذهب إلى المدرســة، لكن هناك عائلات من بنغلاديش 

كل قانونـيـة”. نـكا لم تتمـكـن ـمـن تـسـجيل أولادـهـا بـسـبب مـشـا يلاـ أو سر

قدمــت ســارة، 58 ســنة، مــن سريلانــكا إلى الأردن قبــل 14 عامــا، ولم تكــن تعلــم في حينهــا أنهــا حامــل. أنجبــت 
طفلهــا في الأردن ولم تتمكــن مــن تســجيل ولادتــه أو إصــدار أي وثيقــة ثبوتيــة لــه. يبلــغ الآن 14 عامــا بلا أي 
يــب علــى أي مهنــة. واجهــت العديــد مــن الصعوبــات منــذ  وثيقــة، وبالتــالي لم يتلــق أي تعليــم أو حتى تدر
لحظــة ولادتــه، حيــث كان مريضــاًً وبحاجــة إلى رعايــة خاصــة، مــروراًً بعــدم قبولــه في المدرســة، وصــولًاً إلى 

تعقيــدات إجــراءات الحصــول علــى جــواز ســفر لــه بســبب الأوراق والوثائــق التي تطلبهــا ســفارة بلادهــا.

ــوا يطلبــون مني دفــع مبلــغ  “تواصلــت مــع الســفارة السريلانكيــة، ولكــن الإجــراءات كانــت صعبــة جــداًً. كان
ــاراًً للحصــول علــى شــهادة مــيلاد، ولكــن لم يكــن لــدي شــهادة مــيلاد ولا إقامــة”. 150 دين

يلانــكا للقــاء أبيــه وأختيــه الذيــن لم يعرفهــم  يهــان هــو العــودة إلى سر كل مــا يتمنــاه ابنهــا ر

يومــا، والذهــاب إلى المدرســة وتعلــم القــراءة والكتابــة كمــا يفعــل الأطفــال مــن جيلــه.

ولم تتمكــن ميمــي )37 عامــاًً(، القادمــة مــن الفلــبين، مــن الحصــول علــى شــهادة مــيلاد أو أي أوراق ثبوتيــة 
كثر مــن حادثــة احتيــال، حتى أنهــا لم تلجأ إلى الشرطة  لمولودتهــا التي أنجبتهــا بعــد تعرضهــا لحادثــة اغتصــاب، وأ
أو تحــاول الســفر إلى بلدهــا خشــية القبــض عليهــا وحبســها بســب حملهــا “غير الشرعــي”، إلى أن أنجبــت 

طفلتـهـا التي تلـقـت رعاـيـة صحـيـة مجانـيـة عبر جمعـيـات خيرـيـة.
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توصيات مؤسسات المجتمع المدني المشاركة 
في الدراسة

تتابــع منظمــات وهيئــات ومؤسســات محليــة ودوليــة أوضــاع العــاملات المهاجــرات في الأردن، وتدعــو إلى 
اتخــاذ الخطــوات اللازمــة والكفيلــة بضمــان حقوقهــن بمــا ينســجم مــع معــايير المنظومــة الحقوقيــة الإنســانية 

الدوليــة، والتي تُُعــدّّ المملكــة جــزءا منهــا.

يتــاس الأردنيــة خولــة حنــا، بضروة إعــادة النظــر  وتطالــب مســؤولة عــن برنامــج العمالــة المهاجــرة في جمعيــة كار
يــن ويعرضهــم للاســتغلال، إضافــة إلى  في نظــام الكفالــة الــذي يشــكل عائقــاًً كــبيراًً في حيــاة العمــال المهاجر
يــز التعــاون وتــوفير التمويــل الــكافي والدعــم المتكامــل بين المنظمــات والهيئــات المعنيــة، لتقديــم خدمــات  تعز

ذات كفــاءة وجــودة أعلــى للعمالــة المهاجــرة.

يــز الدعــم القانــوني  كمــا تؤكــد الناشــطة المجتمعيــة والمترجمــة السريلانكيــة إنــدراني مينديــس علــى أهميــة تعز
للعــاملات المهاجــرات.

الناشــط المجتمعــي ورجــل الديــن الفلبــيني جيرالــد، يــشير إلى ضرورة حمايــة حقــوق العــاملات المهاجــرات، 
وخاصــة العــاملات في المنــازل، ودراســة إمكانيــة منــح الجنســية الأردنيــة لشرائــح مــن العمالــة المهاجــرة، خاصــة 
مــع صعوبــة اندمــاج البعــض وتكيفهــم عنــد عودتهــم إلى بلدانهــم، مــع العمــل علــى تســهيل اســتقدام 

يــن في الأردن لأفــراد أسرهــم مــن بلدانهــم الأصليــة. العامــلين المهاجر

ويدعــو جيرالــد إلى دراســة نظــام مكاتــب اســتقدام العــاملات وكيفيــة تأثيرهــا في حيــاة العــاملات المهاجــرات، 
وفهــم آليــة عمــل هــذه المكاتــب في جلــب النســاء إلى الأردن، وإجــراء الدراســات اللازمــة للوقــوف على الأســباب 
التي تــؤدي بهــن إلى الظــروف الصعبــة التي قــد يعــانين منهــا. مــع إعــادة النظــر بتكاليــف القضايــا المتعلقــة 

بتصويــب أوضــاع العــاملات المهاجــرات. 

أمــا ســالم المفلــح، مــن مركــز عدالــة لحقــوق الإنســان، فيطالــب بالســماح للعــاملات المهاجــرات بالتنقــل مــن 
صاحــب عمــل لآخــر، وإلغــاء التعميــم علــى الهــروب والتغيــب، وعــدم اللجــوء إلى الترحيــل لحــل قضايــا 

المخالفــات منهــن.

يــز وعــي العــاملات المهاجــرات بالقــوانين والتعليمــات، وطــرق التقــدم بالشــكاوى إلى  كمــا يدعــو المفلــح إلى تعز
الجهــات المعنيــة، خاصــة مــع وجــود منصــة خاصــة في وزارة العمــل للتبليــغ عــن الشــكاوي، والتي يســتخدمها 

في الغاـلـب أصـحـاب مكاـتـب اـسـتقدام الـعـاملات.

يــادة أجــر العــاملات المهاجــرات، وتســهيل معــاملات  ويــوصي اتحــاد المــرأة الأردنيــة، بضرورة التعامــل مــع ز
مكاتــب  مــع  الموقعــة  عقــود عملهــن  بنــود  تطبيــق  ومتابعــة  بهــن،  الخاصــة  القانونيــة  الأوضــاع  تصويــب 

العــاملات. اســتقدام 
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ويطالــب الاتحــاد بضرورة إجــراء تعديــل معظــم القــوانين والتعليمــات الخاصــة بالعمالــة المهاجــرة بما يتناســب 
مــع الواقــع الحــالي، بســبب وجــود ثغــرات خاصــة في مــا يتعلــق بالغرامــات وتصويــب الأوضــاع.

ويــشير إلى ضرورة التشــبيك مــع الجهــات الرســمية والهيئــات المعنيــة بقضايــا العــاملات المخالفــات الموقوفــات، 
يــة الســجون تتضمّّــن  كــر الســفر وإجــراءات الإبعــاد، إضافــة الى اصــدار إحصائيــات عــن مدير حتى تــأمين تذا

أســماء العــاملات الموقوفــات، وتوضــح أســباب توقيفهــن، والآليــات الممكنــة للتعامــل مــع قضايــا كل منهــن.

أبرز التوصيات:

يب للعاملات يز التوعية والتدر تعز 	.1
حــول  الأردن  إلى  وصولهــن  عنــد  للعــاملات  شــاملة  توعيــة  الاســتقدام  مكاتــب  تقــدم  أن  الضروري  مــن 
حقوقهــن وآليــات تقديــم الشــكاوى. يجــب أن تشــمل هــذه التوعيــة معلومــات واضحــة عــن كيفيــة اســتخدام 
يــب  المنصــات الإلكترونيــة لتقديــم الشــكاوى، وضمــان خصوصيــة المعلومــات. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب تدر
منــدوبي المكاتــب علــى كيفيــة معالجــة الشــكاوى بشــكل صحيــح وفعــال، وذلــك مــن خلال مؤسســات المجتمــع 
المـدني أو وزارة العمــل. كمــا يجــب وضــع آليــة واضحــة للتعامــل مــع الشــكاوى لضمــان أن العــاملات قــادرات 
علــى الوصــول إلى حقوقهــن بســهولة. بالإضافــة إلى ذلــك، يفضــل تــوفير معلومــات بلغــات متعــددة تناســب 

العــاملات مــن جنســيات مختلفــة لضمــان عــدم حــدوث ســوء فهــم.

الرقابة والتفتيش المستمر على أصحاب العمل 	.2
يــة وعشــوائية علــى أصحــاب العمــل لضمــان التزامهــم بالقــوانين التي  يــارات تفتيــش دور يجــب تنظيــم ز
كــن  تحمــي حقــوق العــاملات. مــن المهــم أن تتوفــر آليــة لرقابــة مســتمرة علــى ظــروف العمــل في المنــازل أو الأما
كــد مــن أن العاملــة تعمــل في القطــاع  التي يتــم فيهــا اســتخدام العــاملات. ينبغــي أن تشــمل الرقابــة التأ
المصرح لهــا بــه وأنهــا لا تتعــرض للاســتغلال أو التحايــل. كمــا يجــب فــرض غرامــات علــى أصحــاب العمــل 

المخالــفين للقــوانين، خصوصــاًً في حــالات الاســتغلال أو التجــاوزات المتعلقــة بالإقامــة والعمــل.

توفير الدعم القانوني في الحالات الحرجة 	.3
يجــب تــوفير دعــم قانــوني فعــال للعــاملات في الحــالات التي يتعرضــن فيهــا للاســتغلال أو العرقلــة في تحصيــل 
حقوقهــن، خاصــة في الحــالات التي تتعلــق بإثبــات النســب أو تجــاوز الإقامــة. بمــا أن العــاملات في بعــض 
الحــالات لا يملكــن القــدرة علــى دفــع الغرامــات، يجــب أن يكــون هنــاك نظــام لتقديــم الدعــم المالي لتغطيــة 
هــذه التكاليــف، ســواء مــن خلال منظمــات المجتمــع المــدني أو مــن خلال إنشــاء صنــدوق خــاص، بــإشراف 
حكومــي، لدعــم العــاملات في هــذه الظــروف. كمــا يجــب أن تتعــاون الســفارات المعنيــة لتســهيل الإجــراءات 

المتعلقــة بالوثائــق الثبوتيــة وحقــوق الأطفــال في حــال وجودهــم.

التنسيق مع السفارات وحل القضايا المتعلقة بالوثائق 	.4
يعــتبر التعــاون مــع الســفارات أمــرًًا حاســمًًا في حــل القضايــا التي تتعلــق بعــدم وجــود أوراق ثبوتيــة للعــاملات 
أو أطفالهــن. يجــب أن تمكــن دول العــاملات المهاجــرات ســفاراتها مــن منــح الأطفــال الجنســية بنــاءًً علــى 
جنســية الأم، ممــا يســهم في تســهيل الإجــراءات القانونيــة. يجــب أيضًًــا أن تكــون هنــاك آليــة واضحــة لــدى 
الحكومــة لإعفــاء العــاملات مــن بعــض الغرامــات في حــالات خاصــة، خاصــة عندمــا لا يكــون لديهــن القــدرة 
الماليــة علــى دفعهــا. علاوة علــى ذلــك، يجــب تنســيق العمــل بين وزارة الداخليــة والســفارات لحــل المشــكلات 
كــد مــن أن الأمهــات وأطفالهــن لا يتعرضــن للاحتجــاز أو المنــع مــن  يــح الإقامــة للعــاملات، والتأ المتعلقــة بتصار

الســفر بســبب هــذه القضايــا.

إنشاء صندوق خاص لدعم حالات العاملات 	.5
مــن المهــم التفــكير في إنشــاء صنــدوق خــاص لدعــم الحــالات الإنســانية للعــاملات وأطفالهــن، وخاصــة في 
الحــالات التي يكــون فيهــا العــاملات ضحايــا لظــروف خارجــة عــن إرادتهــن. يجــب أن يهــدف هــذا الصنــدوق 
إلى تقديــم الدعــم المالي لتغطيــة التكاليــف المرتبطــة بالغرامــات أو رســوم الســفر أو أي تكاليــف أخــرى قــد تنشــأ 
يــة أو قانونيــة. يســاعد هــذا الحــل في تقليــل العــبء المالي علــى العــاملات، ويعــزز مــن  بســبب مشــاكل إدار

حمايــة حقوقهــن.
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الخلاصات
كات التي تواجههــا عاملات المنازل  تُُظهــر هــذه الدراســة بوضــوح الأبعــاد المتعــددة للمعانــاة والانتها
المهاجــرات غير النظاميــات في الأردن، بــدءاًً مــن اســتغلال نظــام الكفالــة، مــروراًً بالعمــل تحــت 
قيــود نظــام الكفالــة والعوائــق القانونيــة التي تحــول دون حصولهــن علــى العدالــة، ووصــولًاً 
كات لحقوقهــن والإســاءات الجســدية والنفســية التي يتعرّضّــن لهــا، والتي تدفعهــن  إلى الانتهــا
للعمــل كــغير نظاميــات، حيــث تتكشــف صــورة متكاملــة لنظــام يســاهم في إدامــة اســتغلال هــذه 

الفئــة الهشــة.

تتنــاول الدراســة بالتفصيــل التحديــات اليوميــة التي تواجههــا العــاملات، مثــل احتجــاز الوثائــق، 
العنــف بمختلــف  إلى  العادلــة والإجــازات، إضافــة  كالأجــور  الحقــوق الأساســية  مــن  الحرمــان 
أشــكاله. وتســلط الضــوء علــى نظــام الكفالــة الــذي لا يقــتصر أثــره علــى القيــود المفروضــة علــى 
العــاملات، بــل يتحــول أحيانــاًً إلى تجــارة مربحــة للكــفلاء علــى حســاب العــاملات. كمــا تكشــف عــن 
دائــرة اســتغلال اقتصــادي تدخلهــا العــاملات المهاجــرات وتحــد مــن تحقيقهــن لأهــداف هجرتهــم 

الأصليــة المتمثلــة في تحــسين أوضــاع أسرهــن في بلدانهــن.

كات علــى العــاملات أنفســهن، بــل تمتــد لتشــمل أطفالهــن غير المســجلين  ولا تقــتصر الانتهــا
رســميا بســبب عــدم وجــود وثيقــة زواج، يعانــون مــن غيــاب الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة، 
ويفتقــرون إلى أبســط حقوقهــم، مثــل تســجيلهم القانــوني والحصــول علــى التعليــم. هــؤلاء 
الأطفــال يعيشــون في ظــروف بالغــة الصعوبــة، دون فــرص واضحــة لمســتقبل أفضــل، ويواجهــون 
خطــر الانفصــال عــن أمهاتهــم بســبب غيــاب الوثائــق الثبوتيــة أو الترحيــل الــقسري. ممــا يعمّّــق 

الأزمــات الإنســانية المرتبطــة بهــذه الفئــة.

ورغــم وجــود أنظمــة قانونيــة تهــدف إلى حمايــة حقــوق العــاملات وتنظيــم عملهــن، إلا أن الواقــع يكشــف 
يــة، وضعــف  عــن فجــوات كــبيرة تُُســتغل ضــد هــذه الفئــة الهشّّــة. تداخــل الأنظمــة القانونيــة، العوائــق الإدار
آليــات التنفيــذ، كلهــا عوامــل تُُفاقــم مــن معاناتهــن وتــجبر الكــثيرات منهــن علــى الانتقــال للعمــل كــغير 

نظاميــات حيــث يواجهــن ظروفــاًً قاســية ويســتمر تعرضهــن لأشــكال أخــرى مــن الاســتغلال. 

ــة، بمــا  ي ــة والإدار ــا، تؤكــد الدراســة علــى الحاجــة الملحّّــة لإصلاحــات شــاملة في المنظومــة القانوني ومــن هن
يز آليات المراقبة والمســاءلة  يضمــن حمايــة حقــوق العــاملات وأطفالهــن، وإيجــاد بدائــل لنظــام الكفالــة، وتعز

والتفتـيـش لضـمـان التزام أصـحـاب العـمـل والمكاـتـب بالـقـوانين.

ختامًًــا، فــإن معالجــة هــذه القضايــا تتطلــب تعاون�ًـا متعــدد الأطــراف بين الجهــات الحكوميــة، ممثلــة بــوزارتي 
العمــل والداخليــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني، والمؤسســات الدوليــة، بهــدف التنســيق والتكامــل بينهــا 
يــز الوصــول إلى العدالــة للعــاملات المهاجــرات، والحــد مــن أوجــه الاســتغلال  لمعالجــة الثغــرات القانونيــة وتعز
التي يتعرضــن لهــا في جميــع مراحــل رحلتهــن، وضمــان تحقيــق العدالــة الاجتماعية وحمايــة حقوق عاملات 

المنــازل المهاجــرات، وتــوفير بيئــة تضمــن لهــن الكرامــة، كعــاملات نظاميــات وغير نظاميــات، علــى الســواء.
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كات التي تواجههــا عــاملات  تُُظهــر هــذه الدراســة بوضــوح الأبعــاد المتعــددة للمعانــاة والانتهــا
المنــازل المهاجــرات غير النظاميــات في الأردن، بــدءاًً مــن اســتغلال نظــام الكفالــة، مــروراًً بالعمــل 
تحــت قيــود نظــام الكفالــة والعوائــق القانونيــة التي تحــول دون حصولهــن علــى العدالــة، 
كات لحقوقهــن والإســاءات الجســدية والنفســية التي يتعرّضّــن لهــا، والتي  ووصــولًاً إلى الانتهــا
تدفعهــن للعمــل كــغير نظاميــات، حيــث تتكشــف صــورة متكاملــة لنظــام يســاهم في إدامــة 

ــة الهشــة. اســتغلال هــذه الفئ


